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الكتابة أنواع. هناك كتابة جهمة» لا تتردد فقي إظهار وجهها العابس؛ 
ريما لأن موضوعها يفضرض على كاتبها طابع العبوس» والنتائج التي 
تشير إليها لا تبعث إلا على الجهامة. وهناك كتابة جادة. تتسم بالرزانه 
والتروي» ورزانتها كترويها مرتبطة بطبيعة المعحلومات التي تشقلهاء أو 
رؤية عالم الكاتب التي توصلها. وهناك الكتابة التي تتخلى عن الجهامة 
والرزانةء عامدة. متعمدة» كما لو كانت تدرك أن القارئ قد مَل من كثرة 
الجهامة والجدية الرزينة في المقالات والدراسات التي يطالعها صباح 
مساء؛ وكما لو كانت هذه الكتابة قد وعت الدرس القديم الذي يقضول 
أجموا التَفْسٌ ببعض الباطل حتى تقوى على الحق. 

وكثيرة أنواع هذه الكتابة التي تتعمد إجمام النفس» وتكثب للعضول 
بعض ما يريحها من عناء التأمل العمميق والاستخراق المضني في 
الثفكير. وليس د«الباطل» الذي تلجأ إليه أنواع هذه الكتابة هو الباطل 
بمعناه السلبى» وإنما بمعناه الإيجابى» أقصد إلى المعنى الذي ليس 
قرين الكذب» أو الزيفه أو التضليل» أو الضلالة» بل المعنى الذي يقترن 
بالراحة والاستجمام» والذى يرجع إلى بعض ما يدل عليه الجذر اللغوى 
للتبطل الذي يعنى التشفرغ من العمل أوالإجازة أو العطلةء أو 
الاستراحة باختصار: كل ما يفعله الإنسان عندما ينال منه إجهاد 
العملء ويصيبه التعب» بما يدفعه إلى طلب الراحة التي هي أشبه 
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باستراحة المحارب. واتصوران ذلك هو المراد من الحديث: داجما النفس 
ببعض الباطل حتى تقوى على الحق» فدلالة الباطل في الحديث 
تنصرف إلى كل ما يبعث في النفس التي تستريح حبورا ويهجة» ويجدد 
لها نشاطها وحيويتهاء ويعيد إليها بسمتها ونضارتهاء فتشعر بالتجدد 
والقوة والعافية» ومن ثم تستعيد كل ما فقدته من نشاطهاء وتقبل على 
ما هي فيه مواصلة رحلتها في دروب المعرفة التي تسعس إلى الارتقاء 
باللإنسان من مستوى الضرورة إلى مستوى الحرية. 

وإلى شىء من ذلك ذهب علماء النقد في التراث العريبي وأهل 
البلاغة في تبريرهم شعر الغزل وشعر الفكاهة في إبداعنا المربي؛ من 
حيث إن شر الغزل باطل يراد به الحق» وإجمام يراد به وة النفس, أما 
شعر الفكاهة فنظروا إليه على أنه هزل يراد به الجد. ولم ينظروا إلى ما 
يشبه هذين النوعين نظرة التحريم أو التكفيں خصوصا في البيئات 
التي ظلت تعمر بالتسامح ورحابة الفهم الديني ورجاحة الوعي 
الاجتماعى» بل نظروا إليها نظرة التقدير لا تؤديه للنفس من فائدة وخا 
تبعشه في قلوب المستمعين وعصقولهم من حضوروئشاط. وما أكتر 
الحكايات والأشورات التي تروي في تراشا العربى حول هذا الجانب والتى 
تبدا كلها وتنتهي بتأكيد ضرورة التنوع والتعمدد في الكتابة, وتأكيد أهمية 
ما وصفوه بالباطل على سبيل التسامح والتملح والمجاز في الوقت نفسه. 

وليس من الضرورى أن نوافق هؤلاء القدامى على ما فعلواء ولا حتى 
ممتابعتهم في تبريرالفن على أنه باطل يراد به الحق؛ وإنما التقاط 
الدلالة الأساسية في كلامهم وهى الدلالة التي تؤكد أن الكتابة لا 
ينبغي أن تكون كلها وحيدة الصفة وحيدة الاتجاه» أحادية المنزع والمبنى» 
فالكتابة هي الحياةء وتعددها هو الوجه الأخرمن تعدد أوجه الحياة 
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وتنوعها ينبع من التنوع الذي تنبني عليه الحياة نفسها في كل أحوالها 
وأطوارها وتجلياتهاء وإذا كانت الحياة مزيجا من الجد والهزل» الخير 
والشر؛ الفرح والحزن؛ فالكتابة فيها ما في الحياة من تنوع وتعدد. وتزيد 
على ذلك رهافة الشعور الإنسائى» ودقة الفكرة؛ وعمق الإحساس,» واتساع 
مدى الرؤية والتقاط النكتة الدالة التي تضىء الحقل بالفهم والشفة 
بالبسمة. 


وأتصور أن ذلك هو السبب الذي جعل المجلات والجرائد المحاصرة 
تحرص على ألا تنخلق صفحاتها في اتجاه واحد» أو تقتصر على فن من 
دون غيره» بل إن هذه المجلات والجرائد تضيف إلى أبوابها الجهمة»ء من 
مواد الأبواب خفيفة الظل ما يببعث القارئ على الايتسام» ويخفف عنه 
عناء الجهد العقلي الذي تقتضيه البحوث والدراسات والمقالات التي لا 
تعرف الابتسام. و«مسامراته القراء مثل «استراحة الجريدة مثل 
«استراحة المحارب» مثل «ابتسامة أخيرة» كلها أمثلة لهذا النوع من 
الإجمام للنفضس. 

وقد أحسنت مجلة «العريى» صنعا حين أوكلت إلى مدير تحريرهاء 
أنور الياسين» كتابة الصفحة الأخيرة التي اختار لها عنوان دإلى أن 
نلتقي». وهو عنوان يجذب القارئ إليه بما ينطوي عليه من حميميهة 
ومن علاقة شخصية بالقارئ» علاقة من نوع مختلف عن ملاقات هذا 
القارئ بالمقالات الجهمة الرزينة الوقورة التي يكتبها أمثالى من 
العابسين. وما تتميز به صفحة أنورالياسين من خفة الظل» ومن تقديم 
ما يبعث على الابتسام» ومن السخرية الطريفة التي لا تخلو من معان 
دالة. هي بعض ما جعل هذه الصفحة محببة لدى القراء: وجعل لها 
حضورا لافتا يشد الانتباه إلى ما في هذه الصفحة من جديد. 


وقد أسعدني أنور الياسين عندما أخبرني أنه جمع صفحته الأخيرة 
«إلى أن نلتقي» في كتاب» فالكتاب يتيح للقارئ أن يقرا ما سبق أن تناثر 
في «العربي» ويتيح للقارئ . فضلا عن البسمة التي هي إجمام للنفس . 
أن يلمح الخيط الذي ينظم حبات العقد المتناثرة في هذه الصضحات, 
ويكشف عما فيها من سمات عصرية. وأهم هذه السمات في تقديرى هي 
الإافادة من شبكة معلومات الإنترنت. إن انور الياسين في جل هذه 
الصفضحات يكشف عن دينه لشبكة «الإنترنت» التي يستقي منها 
معلوماتهء بل يستقي منها فكاهاته التي تناثرت عبر صفحاته. ولذلكف 
فھی صفحات من نوع جدید» عصري. نوع یؤکد وعی کاتبه بأنه یعیش 
في عالم أصبح قرية كونية صخيرة بالفعل» ويفيد من الثورة الهائلة التي 
حدثت في تکنولوچيا الاتصالات التي أصبحت بايا جديدا للمعلومات 
والمعارف» حتى لمن يريد أن يجم النفس ببحض طرائف الإنترنت حتى 
تقوی على مصاعبه. 

ولكن ليس ذلك وحده الجديد المعمصرى في أوراق أنور الياسين؛ 
فهناك غير ذلك ما أتركه لذكاء القارئ كي يعرفه بنفسه» خصوصا بعد 
أن يستجم بقراءة صفحات هذا الكتاب الطريفه وينتهى منها مدركا 
أهمية أن نلتقي؛ أحياناء كي نستجم الاستجمام المعرفي الحي» في هذا 
النوع من الكتابة الباسمة. 


الأستاذ الدكتور 


جابرعصفور 


موعد في سفينه نوح 


يتفق كثيرون على أن الحياة سفينة تبحر في بحر متلاطم الموج 
ولكتهم يختلفون حول القبطان» بعضهم يقول إنه أعمى» وبعضهم يقول 
إنه بعميد النظ وفي الحالتين فإن ركاب السفينة الذين هم تحن 
یتسابقون إئى شكر القبطان كلما لامست أقدامهم برالأمان» بائتظار 
رحیل جدید. 

وزاوية «إلى أن نلتقي» في مجلة «العربي» كتبت والأقدام ثابتة فوق 
بر الأمانء لم تقصد تجاهل المخاطر المحيطة بناء أفرادا ومجتمعات» ولم 
تحاول التحديق مطولا في عيني القبطان لتكتشف فيما إذا كان أعمى؛ 
فتعبرعن يأسها وقلقهاء أو بعيد النظر؛ فتدعو إلى إغماض العينين 
والاستسلام إلى أحلام تتجدد بين اليقظة والمنام» وإنما حاولت جاهدة أن 
تلتقط التضاصيل في كل مرفأً رست السفينة عنده» وآن تكشف عن متعة 
الرحيل ما بين ماض هدأت أمواجه» فارتحنا إلى الغوص فيه والتأمل في 
كنوزه» وما بين مستقبل يقدم لنا ما يفوق الخيال إذا استطعنا تجاوز 
محن الموج وغوايات اللجة» وبين هذا وذاك حاضر يفاجئنا باستمرار 
ويمنحنا من دون بخل لنذة الاكتشاف. 

«إلى أن نلتقي» هي رحلة بدأتها مع «العريبي» منذ ثمانتي سثوات» 
عبرت فيها موان كثيرة توزعت فيها الرؤية مابين خلجان العقل وأعماق 
القلب» على أمل أن تستمرالرحلة» ونحن دائما على موعد في سفينة 
ثوح. 


الصحافة والمرأة 


يبدو لي أن ثمة تشابها بين الصحافة والمرأة» وهو تشابه يؤرق 
الكثيرين من الذين يعملون بالصحافة أوالذين يقتريون من المرأة. 
فالذين يعملون بالصحافة يدركون معنى هذا العشق لهذه المهنةء ومبثية 
الخلاص منها أو الابتعاد عنهاء والذين يقتربون من المرأة يعانون عذاب 
محاولة الضرار من أسرهاء فما أشد عمذاب رجل يقترب من امرأة ولا 
يستطيع الفكاك من أسرها. والصحافة كالمرأة في هذا التزين الجميل 
للآخرفي بيتها شعر وورق متنائ وألوان وأخيارء وصور وملابس» ولكنها 
في لحظة تجمع كل هذا وترتبه لتخرج للآخررائعة ملوئة ذات حضور 
ويهاء. وتماما كما أن المرأة تمل زينتها بعد أن يراها الآخرونء تموت 
الصحيفة أوالمجلة بالنسبة للعاملين فيها فور خروجها للقراءء ويبدءون 
في عمل جدید» لعدد جدید؛ لمولود جدید. 

والتتشابه الأكثر قريًا هو تشابه الصبا والكبس فكلاهما ۔الصحافة 
والمرأة. في صباها فتيةء باهرة» لاتحتاج إلى كثير من التجميل أو مواراة 
لآثارالزمن» أو تخفيف للترهل؛ ولكن مع الزمن تبدأ التساؤلات 
والجهود» كثير من تخفيف الوزن؛ كثير من الحفاظ على الرشاقةء بعض 
من الحيوية. 

وهنا يتساءل البعض إذا كانت الصحيغفة ناجحة ومستمرة أليس هذا 
کافیا لأن نترکها تستمر كما هي؟ في رأيي هذا خطأ حقيقي» فالنجاح لا 
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يمكن أن يستمر معتمدا على قانون الدفع الذاتي فقط, وكما تشعر المراة 
فجأة أتها وقعت في براثن الكبر, وأن المحبين ينفضون عنها يومًا بعد 
يوم كذلك هي الصحيفة تكتشف انها تفقد قارثًا إثر قارئ وانها 
أصبحت عجوزا ثقيلة الحركة, ثقيلة الظل» منقصلة عن عصرها 
وزمانها. 

ولكن التجديد والتطوير في الصحافة. والذي ينبغي أن يكون 

تمرا . هو تجديد محسوب بدقة؛ لكيلا ينفر القارئ القديم والمنتظم 
وي نفس الوقت يكون من القوة بحيث يكسب قارئًا جديدا. 

والصحافة مثلها كمثل الكائن الحي يعيش الصبا والشباب والنضج 
ولكنها تقاتل وتبذل الجهد كي لا تقع في بث ر الشيخوخة الباردة وما 
يتبعه من نسيان» فموت الصحيفة ليس جميلا ولا نبيلا وكم من 
الصحف مازالت تطل علينا صباح مساء وهي غارقة في بئر الشيخوخه 
وتنتظر فقط مجرد شهادة إعلان وفاة. 


في العلاقة بين الرأس والقدمين 


تقول الأسطورة اليونانية إن «جياء كان ابن الأرض. وكان مخلوقًا 
ضئيل الحجم ولكنه خارق القوة وكان قادرا في كل مرة تلامس قدماه 
فيها الأرض على أن يصارع أعظم العمالقة ويصرعهم. وفي يوم اكتشف 
أحد الخصوم سر هذه العلاقة بين دجيا» وأمه الأرض» فتحداه 
للمصارعة؛ وعندما بدات المباراة بين الاثنين حمل الخصم «جياء ورفعه 
عن الأرض و... خنقه في الفضاء بعيدا عن حضن امه (1). 

تضيف الأسطورة الحكمة التالية: لا تترك رأسك يغخري قدميكف 
بالطيران لأن علاقتك مع أرضك هي سر قوتك. وهذه العلاقة بين الرأس 
والقدمين هي كلمة السرالتي يطلقها مدربو فرق كرة القدم فإذا ما غاب 
التنسيق بين الطرفين تحولت المباريات إلى فرص ضائعة؛ وهو ما يبدو 
أكثروضوحا في العلاقة غيرالمتتوازنة بين الإنسان والثبيئة» فالقدمان 
تلتصقان بالأرض» بينما الرأس يستسلم للغواية ولا يترك قرصة إلا 
ويستغلها لتلويث البيئة لا هما خلف مايحسبه أحدث الوسائل 
العصرية لمواجهة الخصوم (!). 

مع ذلك فإن ما أعاد هذه الأسطورة اليونانية إلى الذاكرة ليس كرة 
القدم ولا المحافظة على البيئة التي أصبحت اليوم أهم التحديات التي 
تواجه عالنا المعاصر؛ بل حكاية رواها صديق عاد أخيرا من الشرق 
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الأقصى؛» بعسد أن قام بعمليات «ترميم» لجسده. قال الصديق: هل 
تصدق.. لقد أعادوا ترميمى باستخدام التمر (الرطب) واليقطين 
والبطيخ اللأصفر والأحمرو... بالخيار ثم توجوا هذا العصلاج بالجزر. 
قالوا إن ترميم قوتي الجسدية لا يحتاج إلى أكشرمن هذا العلاج 
دالمسدس» ويعدها لن يشكو الجسد من آي ضجر. 


وتزوج الصديق للمرة الثانية وهو يشعر أنه في ذروة نشاطه (1). ولعل 
غياب التنسيق بين الرأس والقدمين هو ما دقع صديقي للسفر إلى 
الشرق الأقصى» بحثا عن تلك النباتات المتوافرة في عالمنا العريي حتى 
التخمة؛ ما بين الرأس والقدمين؛ وتكفى نظرة واحدة نلقيها حولنا 
لنكتشف أن سر القوة ينبع من أرضنا وليس من أراضى الآخرين. 

وتدخل هذه العلاقة بين الرأس والقدمين في باب الأقوال المأثورة إذ 
يقول أحد الحكماء في وصف أصحاب الثروة» إن هناك نوعين من 
الأثرياءء الأول يضع أمواله فوق رأسه فتصغر قامته» بينما الثانى 
يضعها تحت قدميه فپبدو عملاقا. 


أما الخلل الحقيقي في هذه العلاقة ما بين الرأس والقدمين فيبدو 
واضحا لدى عدد من المتعلمين في الخليج وفي العالم العريى الذين ا 
يتركون فرصة إلا واستغلوها للفصل بين أقدامنا ورؤوسناء بحيث لا يعود 
أمامنا إلا خياران: إما ان نحتفظ بأقدامنا أو برؤوسناء مع أن واحدنا 
خرج من بطن أمه دفعة واحدة» راسه مع قدميه» من دون فصل أو 
تقسيط» وهم في هذا يقترحون علینا جیلاً جديد لا يمكن أن يجمع 
المجد من طرفيه: الراس والقدمين؛ فهم يرفعون اليوم راية «الشخصية 
الخليجية قياسًا على رايات رفعها سابقًا أصحاب «الشخصية 
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الفينيقية» و«الشخصية الضرعونية» تم انهارت» وهم يقولون في تعرين 
هذه الشخصية الجديدة إنها تختلف عن الشخصية العربية | 
الشخصية الإسلامية إذ إنه للمرة الأولى في التاريخ العربي والإسلامي 
يدخل عامل دالأوكتان» النفطى ليساهم في خلق نوعية جديدة مر 
شثقافة الإنسان. ورغم احترامنا لخصوصية كل قطر عربي إلا أن دخول 
صعادلة الأوكتان في بناء الشخصية الخليجية يفتح الباب واسعا امام 
منتجي الفول السوداني أو القطن أو الشمندر؛ ليحددوا من خلال هنا 
الإنتاج مواصفات شخصيتهم الوطنية وخصوصيتها.. وهو ما قد ينتهي 
بنا إلى اعتماد «السوبر ماركت» لتحديد هويتنا الوطتية (1). 


ليبق الفرح داثها 


يعتقد الإنكليزأن السعادة مستحيلة ويقولون في تبرير هذا 
الأعمتقاد إن الإنسان ما بين الخامسة عشرة والعشرين يملك الوقت 
ويملك العافية ولكنه لا يملك المال» ويالتالي فإنه عاجزعن التمتع 
بالحياة وكذلك فإن هذا ا *نسان ما بين العشرين والستين يمتلك الال 
ويمتلك العافية ولكنه لا يمتلك الوقت للاستمتاع بالحياة أما ما بين 
الستبن والثمانين فإن الإنسان يمتلك المال ويمتلك الوقت ولكنه يفتقر 
إلى العافية» وبالتالي فإنه ببقى عاجزا عن الحصول على السعادة ومن 
هنا يعتقد الإنكليز ريما بسبب مناخ بلادهم الأقرب إلى الكابوس؛» أن 
الإنسان يكتب تاريخه بالدمع وليس بالفرح. وريما كان هذا صحيحا 
لدى بعض الشعوب التي تكتب تاريخها يا لمآسي» وتحتفل بذكرى تلك 
لأسي بطقوس يفيض فيها الألم والبكاء؛ إلا أن الفرح يبقى نسيح 
الحياة ونسغهاء وهذا الفرح يعتمد على متلث الوقث والعافية والمال 
باعتباره قأاعدة السعادة؛ ويضيف إليه الحب بكل أهواله ومشقاته. وفي 
هذا تقول رواية تحمل عنوان «ليبق فرحي دائماء إن أهالي إحدى القرى 
الجبلية كانوا يعملون على إنتاج محاصيلهم بشكل جماعي» ويالتالي 
فقد كان لديهم فائض من الوقت والال والعافية» ورغم أتهم لجئوا إلى 
زراعة اللأزهار والورد بعد أن فاضت محاصيل الخضار والحبوب لديهم إلا 
أن هذا لم يستهلك الضائض من وقتهم» وهنا قرروا ان يقوموا بمساعدة 


1٥ 


غزلان جبلهم على ممارسة الحب» وذلك أن الغزلان الذكور كانت تعيش 
غي قمه الجبل بينما تميش الإناث في سفحه»؛ وفي موسم الحب كانت 
الغزالة الأنثى تطلق رائحة المسك من جسدها فيكاد الذكر يفقد توازنه 
ويندفع من قمة الجبل» فير عابئ بالصخور والشعاب» باتجاه الوادي» 
وكان الكثير من الذكورتفك رقابها وهي تحاول تلبية نداء الحب» ومن 
هتا فقد نظم الأهالي حملة شعبية كاسحة أمسكوا خلالها بذكور 
الفزلان وحملوها إلى الإنات في سفح الجبل» غيرأن ما جرى بعد ذلاف 
فاجأهم؛ إذ إن إنات الغزلان توقفت عن إرسال رائحة المسك التي كانت 
يمثابة رسائل حب وهو ما أدى بدوره إلى «برودة» الذكور فتوقفت عن 
ممارسة الحب ولم يعد أمام الأهالي من خيار إلا إعادة الذكور إلى راس 
الجبل لتجرب حظوظها في الحب أو ... الموت فرحا. 

ولعل في أمثال هذه الرواية ما يفيد بعض المربين وواضعي المناهج 
المدرسية الذين يتفننون في تنكيد حياتنا وحياة اطفالنا بالحديث عن 
شقاء ال<نسان وعذاب القبر وأهوال السعير. ويحاولون جهدهم اقتلاع 
الابتسامة من شفاه أطفالنا باعتبارها من الكبائرء ويجعلون من الوجه 
الكالج والعابس مثلا أعلى في الدنيا كما في الآخرةء فيمهدون بذلكف 
الدرب أمام حكم الطغاة الذين تقتصر ممتهم على اقتلاع الفرح من 
حياة الشعوب» وتعميم «البرودة» في العلاقات الإنسائية بحیث یصبح 
المواطن الصالح عاجزا حتى عن .. الحب. 


الحا خام وائتيس )١(‏ 


كبير الحاخامات اليهود في مدينة نيويورك الأمريكية عمره ٩۱‏ عاما 
واسمسه مثاحيم شنيرسون. أثار هذا الحاخام ضجة ما زالت أصداؤها 
تتفاعل في أسواق الال بدءا من نيويورك» وصولا إلى أسترالياء مرورا 
بلندن» عندما قررأن يمنح «البركة» لشركة يهودية على وشك الإفلاس؛ 
فقفز سعرالسهم فيها وخلال أسبوع واحسد من ٤‏ دولارات إلى ١١‏ 
دولارا(!)» قالوا إنها دمعجزة» (1),. 

والقصة؛ كما نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية 
المتخصصة بقضايا الال والأعمال» تستحق أن نتوقض عندها؛ لنحقد 
مقارنة سريعة بين حاخام يرى في بثاء الاقتصاد اليهودي طريةا إلى 
الجنة: ورجال دين في عالنا الإسلامي يعتبرون أن تدمير الاقتصاد 
الوطني لدولهم هو أقرب طريق إلى الجنة (). 


تقول «وول ستريت» إن شركة «غريت سنترال » يملكها اليهودي 
الأمريكي «جوزيف غوتنيك» وقد حصلت من الحكومة الأسترالية على 
حق التنقيب عن الذهب والأحجارالكريمة في منطقة «نابارىي في 
أستراليا. وخلال أعوام فشلت الشركة في العثور على أية «ثروة» تدفع 
عنها الإفلاس؛ إلى أن خرج غوتنيك على الناس بشریط فیدیو؛ يبدو فيه 
الحاخام الكبير محاطا بمجموهة من الملتحين اليهود بملابسهم 


¥ 


السوداء» وهو يشير بإصبعه إلى منطقة نابارو في أسترالياء ومع الصورة 
يخرج صوت غوتنيك ليقول: الحاخام باركني» قال إنني» وخلال ٦‏ اشھں 
سوف أصيب نجاحا كبيرا؛ أي أن هناك ثروة بانتظاري . 


واستفاقت استراليا ومعها بريطانيا وأمريكا يوم ۲ مارس الماضي 
لتشاهد «المعجزة وهي أن الشركة ضربت رقما قياسيا في مبيعات 
الأسهم وتضاعف سعر السهم ؛ مرات. وتعلق الصحيضة «ليست أسعار 
الأسهم وحدها هي ما يثير الدهشة لأن «البورصة» تحولت إلى 
مجموعات من المؤمنين بوقوع المعجزة نتيجة بركة الحاخام (1). 

بالطبع يمكن الاستنتاج بسهولة أن الحاخام عندما يتحول إلى 
سمسار فإن القضية برمتها تدخل في باب النصب والاحتيال» وتعيدنا 
إلى أيام تسويق «صكوك الغضران» في روما الكاثوليكية. ولكن ما يدعو 
إلى الدهشة أنه في عصرالاتصالات والتكنولوجيا ومراكز المعلومات فإن 
«بركة» رجل دين تكاد تلخي العقل في أسواق المال التي لا تقوم إلا على 
الأرقام والحسابات والرياضيات, وهو ما يذكرنا بقصة ذلك «التيس» . ذكر 
المأعز. الذي ظهرفي بلد عربي وقيل إن حليبه يشفي من العحقم ومن 
العثة ويجعل النساء تلد توائم» فاندفع الناس من كل حدب وصوبه 
وجاءوا من دول عريية آأخرى» ليحلبوا التيس ()» وضاق صدر محافظ 
المنطقة فامر بذبح التيس «قبل أن نشاهد ولادة حزب.. للتيوس». 


.٠‏ ويبدو أن الحاخام كان أكثر شطارة فهو من أجل إنقاذ الاقثتصاد 
اليهودي.. قرر تحويل التيوس إلى حزب عالمي (!). 


تصتيع العبافرة 


لم يكن المؤلف الأيرلندي جورج برنارد شو يحمل موقفا «ودياء تجاه 
النساءء فهو «اقثرب» مرة واحدة في حياته من إحدى صديقات والدته 
وأقسم بعدها ألا يقاريهن مرة أخرى» وحافظ على ذلك القسم حتى 
النزع الأخير. لذلك عندما كتبت إليه إحدى الفتيات رسالة تقول فيها 
إنها جميلة جداء بل إن جمالها يقترب من الكمالء وهي تريد الزواج سنه 
كي تنجب اطفالاً يحملون جمال امهم وعبقرية أبیهم رد برنارد شو على 
الرسالة متسائلا؛ «ولكن ماذا يا سيدتي لو أن الأطفال الموعودين جاءوا 
يحملون جمال أبيهم وعقل أمهم؟» ولم يكن برنارد شو جميلا بأية حال. 


ورغم أن هذه الواقعة تبدو أقرب إلى الطرفة إلا أن صناعة كاملة تقوم 
في الخرب اليوم وتزعم أنها قادرة على تحقيق حلم الفتاة بإنجاب سلالة 
من العباقرة لا يعوزها الجمال» قفي أمريكا مثلاء قدمت إحدى الشركات 
نفسها إلى الزبائن عبرإعلان يقول «هل تريد للأطفالك أن يكونوا من 
الحباقرة؟ إذن لا تتردد في الاتصال بناء فنحن نزودك بحيوانات الإ خصاب 
لمجموعات من المبدعين والعباقرة في حقول القانون والقن والعلوم 
الرياضية والطبيعية وكذلك في جميع الألعاب الرياضية؛ كما نزودكف 
بشهادة منشاً لهذه الحيوانات تبين سيرة أصحابها وإنجازاتهم» وتمرض 
الشركة في الوقت ذاته على من يتوسم في نفسه العبقرية أن تشتري 
«اللقاح» منه مقابل مبلغ لا يقل من ألف دولار للقاح الواحد. 


أما في بريطانيا فإن شركة «سيريوس» التي أعلنت عن قيامها الشهر 
الماضي لا تتورط في مسائل التلقيح الميكانيكي أو العشوائي وتطلب من 
زيائنها آن يختاروا الشريك المناسب لإنتاج العباقرة الموعودين من بين 
أعمضائها «المتشقفين» وقد حددت رسم العمضوية بمبلغ ٤4٥‏ جتيها 
إسترلينياء وخلال الشهر الأول فقط تلقت ما يزيد على ألف طلب 
للعضوية بين أصحابها قضاة وعلماء تفس ومحاضرون في الجامعات 
وموسيقيون من الجنسين.. يحلم كل منهم بإنجاب العيقري الموعود. 

ومن المعروف أن هناك بنوكا في الغرب تحتفظ باللقاح ضمن خزائن 
فولاذية محصنة بحيث يصعب على اللصوص السطو عليها (1)» 
ويالتأكيد فإن زيائن هذه البنوك أو ثلك الشركات ليسوا من سلالة 
برناردشو بل هم أقرب إلى آن يكونوا من سلالة «ماكدوتالد» مبقري 
الهامبرغرأو من سلالة الكابتن ساندرز مخترع دجاح «كنتاكي» إذ إن 
هؤلاء الزيائن يعتقدون أن العبقرية يمكن أن تصل إلى أولادهم عبر 
وجبة سريعة لا تحتاج لأكثر من حفنة من الدولارات وتشكل استتمان 
ناجحا للمستقبل» خاصة إذا كان العبقري الطالع هو من نوع مارإدونا أو 
محمد علي كلاي أو مارلون براندوء وكل متهم يحصد الملايين إذا حرك 
قدمه أو قبضته أو رسم على وجهه تكشيرة «العراب» (1). 

ورغم أن محاولة الغرب «تصنيع العباقرة ما زالت حتى اليوم تدخل 
في باب تجارة الأوهام» إلا أن شيئا واحدا يبدو مسؤكدا وهو أن الذين 
يقومون بتأسيس هذه الشركات هم فعلا من «العباقرة القادرين على 
جمع الأموال عبرتسويق الأوهام. أما الزيائن فلا شك أن أولادهم سوف 
يملكون ما يكضي من الذكاء لاكتشاف مدى عبقرية آبائهم (1). 


٢د‎ 


ومازال الحب أعمى 


اقيمت في بلجيكا أخيرا مسابقة فريدة في نوعها تحت عتوان 
«قصائد حب». المشتركون فى المسابقة زاد عددهم على ٠١‏ ألفا. وانتهت 
المسابقة بفوز د«رامبو» الذي استطاع أن يغرد ما يزيد على ٠٠١‏ قصيدة 
حب» خلال مدة قياسية لا تزيد علي ساعة واحدة. 


و «رامبي هو نوع مسن طيور «الكنارء المدرية على التغريد» وينحدر من 
سلالة «عاشقة شاركت على مدى المائة عام الماضية في هذه المسابقة 
السنوية وحصدت لأصحابها جوائز قيمة. ولكن «رامبو» عندما أطل على 
شاشه التلفزيون باعتباره «العاشق العظيم» لم ينبس ببنت شفه وأبقى 
منقاره مطبقا وكأنما يحمل فيه صمت القبور والسبب» كما يقول 
صاحبه» هو أن هدا العاشق مثل سواه من العشاق» لا يبوح بحبه إلا تحت 
جنح الظلام» ولا يطلق قصائده إلا في عتمة الليلء ومن هنا فإن 
المشاركين في المسابقة يضعون طيورهم داخل صناديق خشبية صغيرة 
تمنع عنها ضوء الشمس وتبيتهم في ظلام دامس يهيئها لاستقبال 
الوحي وإطلاق قصائد الحب. 

وأجداد «رامبو» لم يكونوا في مثل سعادته وحسن حظه رغم فوزهم 
في كثير من المسابقات» والسبب هو أن المشاركين في المسابقة عتدما بدأت 
في القرن الماضي كانوا «يفقئون» عيون الكنار بإبر محماةء أو يستخدمون 
سائل د«الأمونیا» کي تصاب طيورهم بالعمیى المؤبد؛ وعندئذ كانت قصائد 


۲١ 


تلك الطيور العمياء تفيض من قلوب مضعمة بالألم. على عادة العشاة 
الرومائسيين ولا تتوقف حناجرهم عن الغناء والتخريد. 

المسابقة تعيد التأكيد على أن «الحب أعمى» مع أنني كنت دائما 
أعتقد بان هذا المثل الشعبى العالمي هو محض خرافة وجنون. ورغم أن 
صور وتماثيل إله الحب «كيوييد مازالت تملا ساحات أوريا ومتاحفهاء 
وهو يظهر في صورة طضل مجنح معصوب العينين يطلق سهامه 
عشوائيا كي يصيب قلوب العشاق ويدميها فتفيض حتاجرهم بقصائد 
الحب» إلا أذني كنت أحسب أن هذه الصورة هي اقرب إلى الأسطورة منها 
إلى الخيال العلمي» ولكن «رامبو» أفسد علي هذه المعتقدات» فهو وأمثاله. 
لا يعشقون إلا في الظلام» بحيث تصبح العتمة رديقا للحب» ويصبح 
الليل مفتساحا للعشق» ليس عند الإنسان وحده بل عند الطيور 
والحيوانات أيضا مما يجعل هذه الطقوس العمياء شريحة للكون كله 
وقد سمعت أن الأقدمين كانوا بصفون «بيض النعامة للشفاء من 
العشق» باعتبارأن طائر النعام لا يبيض إلا مع شروق الشمس) فإذا اكل 
العاشق نتفا من هذه البيضة «فتح» عينيه وأبصر وشفي من داء العشق 
الأصمى (!)» أما الدكتورصادق جلال العظم في كتابه هن «الحب 
العذري» فإنه يرى في «الزواج» من المحبوب أفضل علاج للخلاص من داء 
العشق,؛ ويبدو أن تجارب كثير من العشاق تؤكد صحة نظرية الدكتور (!) 
مع استئناءات قليلة يؤكد أصحابها أن العاشق عند ما يتزوج من 
محبوبته لا يفتح عينيه كلتيهما بل يتحول إلى دأعور. 


ويبفى المهم في هذا كله أن أوريا كلها وهي تمارس الحب تحت ضوء 
الشمس لا تملك إلا أن تنتخب د«رامبو» صاحب الحب الأعمى.. رمز 
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التائب والنا خب و.. «الفيلتر» 


فرضت الفلبين على أعضاء البرلان فيها دلائحة آداب»» ورد فيها عدة 
وصایا من بینها: 

يمنع على عضو المجلس منعا باتا أن يقوم بالإعلان عن بضاعة 
محددة والترويج لها وخاصة السجائر. يمنع عليه ارتياد «علب الليل». 
ويعد نقاشات ساخنة وإفق البرلان على اللائحة بكل وصاياها. 


سبب إقرار اللائحة هو أن أحد الثواب ظهر على التلفزيؤن ليقتع 
الناخبين أن السيجارة من نوع (...) كلها فيتامينات ولا ضرر منها بل هي 
على العكس تساهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية لأن من يتعاطاها 
يصبح «طويل النفس» كما ان نوابا آخرين ظهرت صورهم في الصحف 
الشعبية وهم يقطفون في علب الليل ثمار الديمقراطيه. 

وبالطيع فإن كثيرين يعتقدون أن لائحة الآداب هذه مجحفة بحق 
نواب الشعب, لأن حياة النائب الخاصة هي ملك له. ولكن مع «طضفرة 
الديمقراطيةء خاصة في العالم الثالث» فأعتقد أنه لابد من لائحة تمتم 
ابتذال الحياة البرلانية؛ عبر ابتذال بعض ممتليهاء لأن المنصب العام 
على عکس ما هو شائع» يحد من حرية صاحبه»؛ وما يجوز للناخب لا 
يجوزدائما للنائب (!)» وهو ما تعرفه الديمقراطيات العريقة ففى 


اا 


غرین «الشسادین» جنسیاء؛ ومع ذلک فإنه لم یحدت في تاریخ الكوذخرير 
الأمريكي أن دخل مجلس التواب أو مجلس الشيوخ أي «شاذ» جنسي 
ممتلا للمدينهة. 


أما في باكستان فقد جاء قرار الحكومة بمنع كل من اقترض مر 
الدولة من دون أن يقوم بتسديد دينه من ترشيح نفسه للائتخابات 
العامة وهذه قاعدة ذهبية فهي من ناحية ترد الحياة إلى بعض الديون 
المحدومة. ومن ناحية ثانية تقطع الطريق على مرشحين ريما يحلمون 
بأن يسددو! ديونهم بعد فوزهم في الانتخابات وريما من أموال الحكومة 
وليس من أموالهم الشخصية. فقرارالمنع هو نوع من «الفيلتر» يمنع 
سارقي مال الشعب من تمثيل الشعب. 


وفي الهند لجأ حاكم ولابية بيهار- وهي أفقر الولايات الهندية. إلى 
طريقة جديدة لاكتساب الناخبين» ققد أعهد موكيا يطوف به القرى 
ويضم الموكب عشرات الحلاقين وعددا من سيارات الإطضاء وفي كل قرية 
يتوقف الموكب» حيث يقوم الحلاقون بقص شعور الأطفال الصغان ثم 
يتولى رجال ا طفاء: رشهم بالمياه» بينما يعمل عدد من المساعدين على 
غسلهم بالصابون. وفي النهاية يتركون لكل صبي صابونة واسحدة هدية 
وللفتاة «توكة» أو ريطة للشعر. الهدف كما يقول الحاكم هو أن تحكم 
بنظافة وأن يكون الناخب وأسرته نظيفين. 

هنا لا بد من وقفة نعيد خلالها تحديد مفهوم الديمقراطية»؛ فهي 
بالتأكيد ليست مبنى يحمل لافتة ويمارس السلطة التشريعية بمقدار 
ماهو سلوك يومي وممارسة واقعية تهدف إلى رفع مستوى الناس 
اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وحضارياء فمجلس الأمة أو الشورى هو 
«رمز لعشرات المؤسسات والجماعات الفاعلة في المجتمع». 


4 


ففي المملكة العسريية السعودية مثلاء وقبل إنجاز الخطوة الرائدة 
بالإعلان عن قيام مجلس الشورى واختيار أعضائه» فقد أعلن أن عدد 
السجلات التجارية الخاصة بالنساء قد ارتفع في العام الماضي إلى 
۳ سججلا تجاريا بزيادة قدرها ٠۳٠١‏ سجلا على الأعوام الثلائثة 
الماضية» وهذه القفزة النسائية في القطاع التجاري تتواكب مع نهضة 
علمية تعم المملكة مما يجعل من قيام مجلس الشورى تتويجا لنشاطات 
وعلاقات صحية على أرض الواقع. 

ونموذج آخر من البحرين التي صدرفيها أمرأميري في نهاية العام 
الماضي» يقضى بتشكيل مجلس للشورى يساهم في إدارة شئون البلاد 
واستنادا إلى إحصاءات رسمية؛ فقد بلغ عدد البحرينيين الحاصلين على 
مؤهل جامعي فأكثر ١١‏ ألفا و٣٦٤‏ مواطتا بينهم ٤۷۸١‏ من الإنات» في 
حین أنه كان في عام ٠۹٠١‏ لا يوجد في البحرين غير ائنين فقط من 
المتخرجين جامعياء أما في الكويت فإن المسيرة الديمقراطية العريقة 
مثال يحتدی به. 


هذه النماذج تعني أن الديمقراطية تنبع في بلادنا من القامدة 
وتقوم على مؤسسات عصرية وقوى نشطة وغاعلةء ولأنها كذلك فإنها 
بالتأكيد لا تحتاح إلى وصايا أو لائحة آداب» متمنين أن يقوم المجتمع 
كله بدور الفيلتر. 


+a 


أمواتهم وآمواتنا 


صفحات الوفيات في الصحف العربية خاصة في «الأهرام» ليس 
فيها بالتأكيد ما يبعث على الفرح؛ آما في الصحف الأجنبية فالأمر 
يختلف» ونأاخذ صحيفة «ذا ويكلي تلخراف ۔ التلغراف الأسبوعية ۔ 
الصادرة في بريطانياء ونةرا معا ما ياتي؛ 


الجنرال مأثيور ريد جوني؛ توفي في بلدة بطرسبرغ في أمريكا عن 
عمريبلغ «4۸ عاماء كان الجثرال خلال فترة خدمته العسكرية التي 
تجاوزت ٠١‏ عاما حصل على ٠١‏ وساما وميدالية شارك في الحصرب 
العالمية الثانية وفي الحرب الكورية وتبوا منصب القائد العام لقوات 
الحلفاء في أوربا خلفا للرئيس أيزنهاورء ومنصب نائب رئيس هيئة 
الأركان خلال الحرب الكورية. يقول أحد أنواط الشرف التي حصل 
هليها «الأبطال يظهرون مشد الحاجة إليهم» وفي الحرب العالية الثائية 
ظهر رید جوني». 

۰ میشال هولارد؛ توفي في فرنسا عن عمر ببلغ »٥(‏ ماما هولارد 
كان العميل الفرنسي الذي أئقدن مدينة لئدن من الخطة الثي وضعها 
هتلر لقصفها بخمسة آلاف صاروخ بعيد المدى من نوع ۷1١‏ ». هولارد 
نمكن مع مجموعته من التسلل إلى عدد من القواعد الصاروخية 
الألمائية المحروسة جيداء وغامر بحياته كي يستطيع الوصول إلى أدق 
التفاصيل عن موافعهاء ووضع تقارير حولها كانت واضحة إلى حد أن 


۲۳ 


القيادة البريطانية رسمت مصورا لتلك القواعد ونجحت في قصضفها 
جيدا وبدقة كبيرة مما أفسد الخطة على هتلرا! 

# المقدم الكساندر كراوفورد: توفي في بريطانيا عن د٦۸‏ عاماء نال 
وسام الشجاعة في موقعه النورماندي أخناء الحرب العالية الثائية 
وأشادت القيادة بشجاعته في معارك بورما عام ٠۹٤١‏ نجا كراوفورد من 
الموت بأعجوية عندما قصفت القوات الألانية وحدته برا وجوا وأوقعت 
فيها خسائربشرية كبيرة: وقد احتمى المقدم في إسطبل استهدفته 
القنابل فاشتعلت الثيران فيه؛ وما كان منه إلا أن أسرج الحمارالوحيد 
في الإسطبل وخرج تحت قصف القنابل المعادية) وتمكن من النجاة. 


٠‏ السيدة غوين اليستون: توفيت في بريطانيا هن د٦۸‏ عاماء أمضت 
السيدة ٠١‏ عاما من عمرها تعممل في منصب «مراقبة تجارب الطيران» 
وهي مهمه تقتضي منها أن ترافق الطيارين أثناء اختبارالطائرات 
الجديدة» أو أثناء قيامهم بعروض جوية خطرةء سبق لزوجها السيد بيت 
أليستون أن قام بالعمل نفسه وقتل فضي عام ۱۹۳۹ء بينما تابعت زوجته 
المهمة. 

۵ ستاسي کولان: توفي في بریطائيا عن (۸۷» عاما أمضى منها ٤٠‏ 
عاما في تعليم مادة «القواعد» للشلاميذ في المرحلتين الإعدادية 
والثانوية. 

٥‏ جورجيو لومو بيتروئي: توفي في إیطالیا عن ‹(۸۲» عاماء اشتهر 
بالكتاب الذي وضعه بعنوان «العالم سجن» وحکى فيه عن تجريته في 
أحسد معسكرات الإبادة التي أقامتها القوات النازية ومدى معانئاة 
المعتقلين الإيطاليين في معسكرات هتلر. 


۷ 


ه الرائد غودفري بروکتور: توفي في بریطانیا عن د۰٠‏ عاماء قائد 
الفرقة العاشرة في حرب بورماء أاصيب خلال الحرب مرتين» في المرة 
الثانية ويعد أن أصابته شظية من قذيفة مورتر تحامل على نفسه 
ليتابع قيادة فرقته» غيرأن بغلا هائجا رفسه بشدة مما أدى به إلى 
الإغماء؛ حيث تولى أحد زملائه بعد ذلك إنقاذه. 

هذه نماذج عن «الوفيات» في الصحيفة البريطائية ولا يملك القارئ 
إلا أن يشر دبالراحة» وهو يقرأ عن هؤلاء «المعمرين» الذين كانوا 
يداعبون الموت في ستوات حي اتهم المديدة؛ أو يمارسون التعليم» أكثر 
الوظائف مشقة في العصر الحديث» ومع ذلك فقد عاشوا وعمرواء من 
دون أن يضطروا للسفضر لبلاد الشرق الأقصى أو الصين بحثاعن 
الأعشاب السحرية التي تطيل العمر؛ ومن دون ان يقصدوا الطبيب 
مرتين كل يوم خوفا من الموت» فاستحقوا طول العمر. 


۲۸ 


الحقيقة المرة و.. الكذبة الحلوة 


العالم فريقان, واحد تعجبه الكذبة الحلوة ويفضلها على المرّة ولو 
كانت الحقيقة نضسهاء وآخر يحب الحقيقة حتى الموت» وليس بالضرورة 
موته بقدر ما هو موت الآخرين (1) يعني أنه يفضل الحقيقة: وسماع 
الحقيقة ولو كانت علقما. 

وكنت أعتقد أن «الشرقي» وحده بخياله الجامح وعاله المسحور 
وقدراته الخارقه على «قك رقبة» الحقيقة؛ هو من فريق تشجيع الكذبة 
الحلوة» خاصة في السياسة؛ عندما يصرخ الزعيم بالقوم «كل الحقيقة 
للجماهي فيهتف له القوم مؤيدين مع معرفتهم التامة بأن ما يقصده 
هو «كل الحقيقة للجماهير,؛ أما كل السلطة فهي ..لي. كانت تاك 
قناعتي إلى أن قرأت دراسة ممتعة عن دار نشر في بريطائيا تحمل اسم 
«میلز ویوت» تبيع سنويا ۲٠١‏ مليون نسحة من الكتب التي تصدرها. 

وهذه الكتب التي تباع مستعملة أيضا. بمعنى أن القراء يزيدون على 
ال ۲٠١‏ مليون سنويا . تقتصر على روايات الحب الخيالية؛ وهو الشرط 
الذي تطرحه الدار لياخذ العمل طريقه إلى النشر.. أما لماذا تصرالدار 
على آن يكون هذا الحب «خيالياء فالسبب. كما تقول إحدى القارئات 
المدمنات . لأن نصف حالات الزواج تنتهي بالزوجين إلى الطلاق» أما 
النصف الثاني فينتهي إلى الخيائة؛ إذن عن آي حب تتحدث؟ من هنا 


۳۴۹4 


فإن دار النشرقررت أن تبيع الئاس الكذبة الحلوة لأنهم يفضلونها على 
الحقيقة المرةء ونجحت إلى حد هائل. 

وللكذبة الحلوة شروط أولها أن تنتهي الرواية نهاية سحيدة كما في 
كل الأفلام الهندية والمصرية؛ أي بعسد أن يعيش البطل والبطلة أهوال 
الغواية واخطارالفراق يعودان فيلتقيان ليعحيشا إلى الأبد معاء وخائني 
هذه الثسروط أن تأتي القصة مروية على لسان «البطلة وليس البطل» 
وهذه البطلة غالبا ضئيلة غارقة في المشاكلء مغلوبة على أمرهاء قير 
أنها مندما تواجه الفارس الأسمر (هو أسمرغالبا. طليائي » إسبائي 
مفاڈ) فإنها تتمکن من ترويضه وتعلیمه كيف یصیر دفتی أحلامها» ومع 
ان حبل الكذب قصير كما يقال إلا أنه في روايات دار النشر المدكورة فإنه 
أطول من جدار الصين. 

هنا تتدخل السلطة الدينية أي الكنيسة؛ رغم أنها في الواقع لا 
تملك أية سلطة؛ فيعلن أسقف ديورك» أن دار النشرلا تحصترم الحياة 
المسيحية الحقة لأنها تخلق لدى الئاس الكثير من الأوهام فهم عندها 
يتزوجون استنادا إلى هذه الروايات يحسبون أنهم يدخلون الجنةء بينما 
الحقيقة أن هذا القدر من السعادة تادر ولا يأتي من أول نظرة. 

أطباء علم النفس يختلضون عن الكنيسة في هذا التوجه» ويقول 
أحدهم: «صحيح أن هذه الروايات الخيالية تعطي جرعة كبيرة من 
السعادة الوهمية إلى القارئ» غير أن هذا هو الجانب السلبي فقط, أما 
الإيجابي فهو أن كثيرين من القراء سوف يبذلون جدهم كله للوصول 
إلى هذه السعادة الخيالية؛ وريما ينجحون في الحصول أخيرا على جزء 
كير منهاء إنها تمنحهم الحلم ومن دونه ليس هناك حبه». 


+ 


وأعتقد أنه بعيدا عن منصات الشهود في المحاكم فإن كثيرين منا 
بضطضلون أن يعبوا من كأس الكذبة الحلوة حتى الثمالة» ورحم الله 
سقراط الذي شرب كأسه وسقط صريعا من أجل الحقيقة؛ بينم ما زال 
تلميذه أفلاطون يعيش حتى اليوم في خيالتا الذي ساهم في صنعه. 


۳1 


ڪوڪب العشق 


أثار القاضي الأمريكي وليام نورتون ضجة كبيرة في ولاية داكوقا؛ 
حيث يمارس عمله» عندما أعلن أن كوكب الزهرة هو المسئول عن وقوعه 
في غرام سكرتيرته التي لا يتجاوز عمرها العشرين رييعاء قال القاضي: 
«أنتم لا تعرفون هذا الكوكب» ولكثني أعرفه» لقد ولدت تحته! إنه كوكب 
الحب الجارف» وهو يفيض مرة واحدة كل ٠١‏ عاما.. حسناء لقد انتظرت 
٠‏ هاما قبل العثور على حبيبتي» لقد كانت تقف هناك بانتظاري» تماما 
تحت كوكب الزهرة.. 


القاضي الأمريكي متزوج وعنده ٣‏ أولاد» وقد سخرت منه أجهزة 
الإملام ووصفته بأنه «عاشق الزهرة» غيرأنه رد في كتاب استقالته 
بقوله: «أعرف أن الإنسان ليس ملاكاء ولكنه بالتأكيد ليس شيطانا أيضا؛ 
وآرى أن العدالة لا يمكن أن تستوفي شروطها إذا لم تأخذ في اعتبارها 
تأثير الكواكب على طبيعة البشر, فالكون كله وحدة متجانسة» والخير 
كالشر يستقران جنبا إلى جنب في قلب الإتسان». 

وتبدو قصة القاضي الأمريكي وكأنها «مرافعة عصرية) عن أساطير 
وحكايات ومعتقدات يختزنها تراث الشعوب» ومن بينها تراشنا العربيء إذ 
إن لكوكب الزهرة موقعا مميزا في هذا التراث» وقد سماه العرب «السعد 
الأصغرء ويقول القزويني: «إن الزهرة تثير غريزة الجنس» وهي إذا كانت 
جيدة الحال» أوقعت بين المثآلفين من شدة الحب ما يتعجب الناس مثه؛ 


۳۲ 


وزعموا أن ذلك مجرب». كما ورد في الجزء الأول من تفسير الطبري عن 
هذا الكوكب ما يأتي: دما وقع الناس» من بعد آدم» في الضلال؛ شرعت 
الملائكة تطعن في أعمالهم» فأراد الله أن يبتلي الملاثكة أنفسهم فامرهحم 
باختيار ملكين من أعظم الملائكة علما وزهدا وديائةء فاختاروا هاروت 
وماروت» وأهبطا إلى الأرض بعد أن ركبت بهما شهوات الإنس.. وغي 
الأرض عرضت لهما امرأة جميلة كالزهرة بين الكواكب, فغلبت عليهما 
الشهوةء فأقبلا عليها وراوداهاء فأبت إلا أن يكونا على أمرها ودينها. 
وأخرجت لهما صنما يعبدانهء فامتتعاء وصبرا ردحا ثم أتياها وراوداها 
عن نفسهاء فأبت ثانية واشترطت عليهما إحدى ثلاث: إما عبادة الصتم 
أو قتل النفس,» أو شرب الخمر فقالا: كل ذلك لا ينبغى» ثم احتدمت 
بها الشهوة فآثرا أهون المطاليب وهو شرب الخمر. فسقتهماء حتى إذا 
أخذت الخمرمنهما وقعا بالزهرة (!)» وهتا يمر بهما إنسان فيخشيان 
الفضيحة ويقتلانه.. ويبكشف الغطاء بينهما ويين أهل السماء فتنظر 
الملائكة إلى ما وقعا فيه من الذنب فيعجبون كل العجبب ويأاخذون 
بالاستغفار لمن في الأرض من البشر.. ويروى أنها طابت منهما تعليمها 
الكلام الذي يصعدان به إلى السماء فعلماهاء وعرجت به السماء» وهتاك 
نسيت ما تنزل به فبقيت مكانهاء وجعلها الله ذلك الكوكب الجميل». 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التفسير هو من الإسرائيليات ۔ كما يقول 
المحققون . على أساس أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. 

... ومع أنني لست في وارد الدفاع عن القاضي الأمريكي عهاشق 
الزهرة إلا أن قصة كوكب العشق تعيد إلينا فضيلة التسامح. وهي 
فضيلة تكاد تكون مفقودة في عالمنا اليوم» فالكل واقف على سلاحه يبشر 
بالويل والثبور وهذاب القبور.. مع أنه يعرف في أعماق قلبه أن الله 
سبحانه وتعالی غفور رحيم. 


۳ 


«رفيعة هائم» تشغل أمريكا 


«رود أيلاند» هي ولاية أمريكية وفي هذه الولايه تقوم عاصفة من 
النقاش الساخن تجتاح باقي الولايات. 

السبب هو أن إحدى محاكم الولاية أصدرت حكما على الحكومة 
المحلية يقضي بأن تدفع تعمويضا لإحدى السيدات يصل إلى ٠٠١‏ ألف 
دولار. اذا ٩‏ لأن وزن السيدة يصل إلى ٠٤١‏ كيلو غراماء ولأن حكومهة 
الولاية المحلية رفضت توظيف السيدة «رفيعة هانم» بسبب وزنها. 

القاضي العادل اعتبر أن السيدة تعرضت إلى ما يسمى ,«التمييز 
السمني» . نسبة إلى السملة ۔ وهو مثل التمييز العنصري الذي يعتصد 
اللون؛ ومشل التمييز الجنسي الذي يعتمد الذكورة والأنوثة» ومهثل 
التمييزالمذهبي الذي يعتمد المذهب. 

الحكومة المحلية استأنفت الحكم» ومحكمة الاستئناف رفضت ميدأ 
دفع التعويض, ولكنها أوصت بتعحيين السيدة البدينة «دمشرفة» في إحدى 
المصحات العقلية (1). 

ولكن القيامة التي قامت لم تقعد بعد» فالسابقة قد وقعت وداللوبي 
السمان» بدا نشاطه في الكوتغخرس؛ بينما رجال القادون يعوا مثاظرات 
حول تعريف «السمين» أو «البدين» أو «التخين»» بعضهم طرح أن شرط 
دالسمنة» هوآن يكون صاحيها ضحف الوزن الحادي قياسا لطوله» فلو 


۳4 


کان طوله متلا ٠١‏ سنتيمترا لكان وزنه الطبيعي ٠١‏ كيلو غراماء أما إذا 
بلغ ٠٠١‏ كيلو غرام فإنه يستحق تعريف «السمين» بحكم القانون. 

آخرون رأوا أن السمنة تشكل إعاقة؛ وهذه الإعاقة تبدا عندما يزيد 
الوزن بمقدار النصف وليس الضعف.. كما أن هؤلاء المعوقبن يستحقون 
أن تشملهم تعويضات الإعاقة التي تدفعها الحكومة» ويحتاجون إلى 
برامج إعادة تأهيل تصرف عليها الحكومةء وبالطبع فإن إعادة الثتأهيل 
تحني أن ينتسبوا إلى النوادي ودور التجميل كي يستعيدوا رشاقتهم.. 
وعلى حساب الدولة (1). 


وهنا طرح بعضهم السؤال: ولكن كيف تستطيع الحكومة أن تميّز بين 
«السمين بالولادة» ودالسمين بالإرادة» بين واحد يشكو من أمراض في 
الخدد» أو أمراض نفضسية (!) تدفعه لالتهام علية كاملة من الشوكولاتة 
في جلسة واحدة) ويين آخرلا يستطيع أن يقاوم إغراء الآيس كريم 

.. والسجال ما زال مستمراء وأعتقد أنه سوف يفتح أبوابا أخرى غير 
محسوية؛ فالقصير مثلا قد يقوم بمقاضاة ثاد لكرة السلة لأنه لم 
يوظفه في فريقه» والأصلع يمكن أن يشكو الكوافير أو الحلاق إذا رفض 
أن يستخدمه في مروضه أو كاتالوجاته» أما السيدة «رفيعة هان فيمكن 
أن تطلب تعويضا عن دار عروض الأزياء إذا رفضت مواهبها. وهكذا يمكن 
أن يتحول كل أمريكي إلى مضطهد . بفتح الهاء . أو .. معاق. 


o 


ضحايبا و.. أبطال 


«أنت لا تستطيع أن تكون ضحية في الشارع ويطلا في السرير 
العبارة اطلقها عميد الأطباء النفسانيين في البرازيل «موسير كوستا» 
الشهر الماضيء تعليةا على استبيان طرحته وزارة الصحه بالمشاركة مع 
وزارة المداخلية وكان هدف الاستبيان معرفة مدى تأثيرالأزمة 
الاقتصادية وأحدات العنف التي ترتكبها العصابات في الشارع على 
الحياة الجنسية لدى المواطنينء وبالتالي على مستوى الخصوبة 
ديهم . 

وتبين؛ نتيجة لهذا الاستبيان» أن معدل تواصل الأزواج مع زوجاتهم 
قد انخفض من د مرات أسبوعياء قبل عقد من الزمن إلى معدل وسطي 
لایزید على مرة ودتصف» قي الأسبوع. 

وتوقع أصحاب الاستبيان انخفاض نسبة الولادة في السنوات المقبلة؛ 
مقابل ارتضاع عدد المرضى الذين يلجئون للعيادات النفسية. 

وهذا الربط بين «الضحولة» ويين الشعور بالأمن والحرية ريما يكون 
قاعدة علمية تستحق مئا أكثر من وشفة. 

في الهند مثلا هناك طائفة من الناس تولد في مواسيرالمياه 
الأسمنتية. وتتزوج فيهاء وتلد فيهاء و.. تموت فيهاء ولا أعرف إذا كانت 
تلك المواسيرالهندية تمنح من الأمن لساكنيها أكثر مما تمنحه بحض 
أنظمة الحكم البوليسية؛ ففي تهاية المطاف هناك برلان في الهندء يقوم 


۳ 


على مبدا الانت خاب الحر؛ وريما كان هذا المبدأ وحده يثيرفي الهنود 
«فحولة مميزة. لا تعرفها إلا الأمم الديمقراطية. 

أما في الصين حيث يعيش المرء على حضنة من الأرز يومياء فإن 
الحكومة تبذل جهودا كبيرة وتسن عقوبات صارمة لنع المواطن من 
إتجاب أكتثر من طفل واحد» ومع أن الصين يحكمها الحزب الواحد إلا 
آنه ریما کان في عدد السکان الذین یزیدون على ملیارو٠٠۲‏ مليون 
نسمة يتوزعون على مساحات شاسعة من الأراضي» ولكنهم يعيشون في 
ظل دولة واحدةء متساوين في الحقوق والواجبات من دون حروب أهلية» 
عرقية أو دينية.. ريما كان في وحدة تلك البلاد وكثافة سكانها ما يمنح 
المواطن فيها فحولة تجهلها الجماعات المتحارية داخل الوطن الواحد. 

أما في وطننا العريي» فإن هناك نموذجين على الأقل يؤكدان صحة 
هذه القاعدة الأول في العراق» حيث دعا حاكم نظام بخداد شعبه إلى 
ضرورة زيادة المواليد» وهي دعوة تكشف عن مدى العقم الذي يمكن أن 
يصيب الإنسان في ظل القمع والاستبداد وانعدام الأمن» أما الثائية فهي 
دهوة السلطان قابوس المواطنبن إلى تحديد صدد أفراد الأسرة ببخمسة 
بدلا من سبعة أفرادء وهو ما يكشف عن فحولة إضافية لدى أهلنا في 
همان نتيجة للشعور بالأمن و.. الحرية. 

... وتبقى سلبية واحدة لهذه القاعدة الذهيية» وهي أن بحعض فرسان 
السريرتضيق بهم الساحة المحلية فيوسعونها باتجاه الشرق الأقصى . 


۳۷ 


عن «التنكتةك 


زعيم عربي غريب وما أكشثرهم . صرح بأنه يجب ألا نضحلك على 
النكتة» بل يجب اعتقال قائلها وتعريضه للعقاب والتعذيب حتى يعترف 
على من قالها له. 

سوف يحتار هذا الزعيم كثيراء وسوف يبالغ في تعمذيب أفراد شعبه 
إذا أصر على ذلك فلا آأحد يمكنه أن يقاوم الضحاك على نكتة جيدة 
حتى ولو كانت على نفسه» ولا أحد أيضا يدعي شرف تأليف نكتة مهما 
كانت فتاكته» كل النكت منقولة وخلفها عبقري مجهول» هو الطبيعة 
الإنسائية الثي ترطفض الاستسلام للألم وتحاريه بالكلمات والزهيم 
المريي إياه من ذلك النوع الذي ملا حياتنا غما وكمداء ولكنه في المقابل 
أدى خدمات جليلة لكل رواة النكتة ومريديهاء ققد تولدت من تصرفاته 
عشرات النكت أصبح هو بطلها الدائم والأوحد. 

ليست هذه هي القضية الأولى» فالزعماء يأتون ويروحون والنكت 
باقية أشبه بنبات بري يظهر دون أصل معروف» ثم تبدا اللألسنة في 
تداولها لتضيف إليها مشرات التفاصيل؛ حتى تصبح «حريفة على 
الأذنء جديرة بالقهقهة؛ وهناك كتاب متخصصون في النكت فقط 
يضيفونها للمسرحيات والأفلام اللثقيلة الظل» وهم لا يؤلفون نكتا 
جديدة بقدر ما يستفيدون من تراث طويل يحرص فيه الإنسان على 
مواصلة الضحكف حتى بطهر روحه. 


۳۸ 


وفي إحدى قصص الخيال العلمي للكاتب الشهير إيزاك أسيموف؛ 
يجمع أحد العلماء كل النكت على كمبيوتر كي يحللها ويعرف مصدرهاء 
ويكتشة في النهاية أن النكتة لا مؤلف لها على وجه الأرضء وأن سكان 
كوکب آخريبعثون بها إلينا كي نضحك وننفعل» ويستطيعون هم 
بواسطتها قياس كل الانضعالات» أي أنها مجسات اختباريعرفون 
بواسطتها نقاط القوة والضعف في تفوسنا. 

ولكن دورالنكتة لا يقف هند حد التقد اللاذع فهي تأخذ دورا أخطر 
من ذلك حين تكون أسلويا للتطهر والتسامي والبحث عن الجانب 
«الكوميدي» في المأساة مهما كانت صعويتهاء ولعل هذا هو أبرز ما يحدت 
في الكويت الآن فهم يحاولون تذكر الجانب المضحك من مأساة 
الاحتلال. 


لقد لبثت أوربا وأمريكا أكثر من عشرين عاما كي تكتشف الجانب 
الكوميدي من الحرب العالمية الثانية واستغرق الأمروقتا أطول مع 
السوفييت» وأصبحنا أخيرا نسمع نكاتاء ونشاهد أفلاما كوميدية يدخل 
فيها الألان والحلفاء في حروب مضحكة أشبه بالمقالب منها بالمعارك 
الحقيقية ولكن أناس الكويت الذين يتبادلون الطرائف والنكات حول 
الفزو قد وصلوا إلى هذا التغيير سريعاء إنها رغبة عارمة في تفس كل 
واحد منهم حتى يتطهر من أدران هذه المأساة وأن يعلو بنفضسه على 
أحاسيس المرارة والكراهية تجاه العدو وآن يضمد جرحه بيلسم الكلمات» 
فهم لا يريدون أن يتركوا أنفسهم لحدة هذه المشاعر حتى لا تحدث في 
النفس جراحا أشد غوراء إنها رغبة التسامي لشعب لا يستطيع أن ينسى 
ولكنه يريد أن يتسامح؛ ورغم أن المسألة تبدوصعبة إلا أنه قد بدأ 
الخطوة الأولى حبن يتذكر ما حدث.. كل ما حدث.. فيضحك. 


۳۹ 


حاتم طیء وحصانه و.. أحفاده 


حاتم طىیء ذبح فرسه كي يطعم ضيفه؛ هذا ما تعلمناه في طضولتناء 
وتعلمنا أيضا أن الكريم العريي لا يوفرأغلى ما يملك» وهو الحصان او 
الفرس من اجل إكرام الضيف. 


وعلی ما يبدو فإن آحفاد حاتم طیء قرروا تحویل تراث جدهم إلى 
وكالة تجارية لبيع لحوم الخيول معلبة.. ويأرخص الأسعار لإكرام.. 
الزيائن. 

هذا ما طالعتنا به تصريحات أحد أو بعض المسئولين في الجميعات 
التعاونية في الكويت» الشهر الماضي» عندما تم الإعلان عن أن إحدى 
الشركات الخليجية تقوم بتعليب لحوم الخيول وييعها في أسواق الكويت 
والخليج باعتبارها عجولا وإبقارا وثيرانا. 


ووفق سين اريو فيلم «ذثاب لا تأكل اللحم» فقد توقف أكلة اللحوم عن 
اشتهاء المعلبات» وتحول بعضهم إلی.. نباتيين» مع أنه كان يفترض أن 
يحدث العكس» خاصة أنه من المعروف في فرنسا أن وجبة لحوم الخيول 
المعلية تقتصر على اهل النخبة من القادرين على ابتياعها واستهلاكها 
بسيبب ارتفاع ثمنهاء أما في دول شرقي آسيا فإن لحوم الخيول هي في 
ندرة الكافيار الإيراني» وكانت إحدى التهم الموجهة إلى إيميلدا ماركوس 
زوجة دكتاتور الفلبين السابق هي أنها كانت تلتهم مع زوجها حصانا 
كاملا کل أسبوع (!). 


١ 


.. ومع ذلك فإن جماهيرنا تفضل لحوم العجول والأبقار والثيران 
واللأغنام بل والتيوس على.. الخيول» وهذه ظاهرة «نفسية تستحق 
الدرس» فالعرف الاجتماعي يتعامل مع الحصان أو الفرس» كما يتعامل 
الهندوس مع البقرةء وفي الأمثال الشعبية الكثير مما يفيد هذا المعحثى 
من نوع «لسانك حصائك إن صنته صانك» هذا من ناحية» كما أن 
كثيرين من أبناء الخليج العريي يدفعون ملايين الدولارات من أجل 
حصان عريي يرمح في السباقات» وهذا الحصان العربي عندما يتقاعد 
عن الجري والسباق فإنه بالتأكيد لا يذبح بل يتم استغلاله في عمليات 
«تجويد وتحسين» النسل» فيؤتى إليه بالأفراس لتلقيحهاء وقد أخبرني 
دمَضمَّر» بريطاني أن صاحب أحد الخيول العربية الأصيلة كان يتقاضى 
مبلغ ٠١‏ ألف جنيه عن كل دوتبة» لتحسين نسل السلالات البريطانية. 

وأخيرا فإن هذا الاستنكار الشعبي لتحويل الخيول إلى معلبات هو 


دليل عاقية» فالخيل المعقود في نواصيها الخير يصحعب تعلييهاء كما 
يصعب تعليب الفرسان (!). 


الجلد بين القفا و.۔ الرأس 


مايكل فاي» طالب أمريكي عممره ٠۸‏ عاماء ضبطته شرطة سنغافورة 
وهو يقوم بتخريب عدد من السياراتء وسرقة أدوات من سواهاء فحكمت 
عليه بخرامة مالية صغيرة وآ جلدات بالخيزرانة. 

.. وزلزلت أمريكا من أدناها إلى اقصاهاء الرئيس بيل كلينتون كتب 
شخصيا للرئيس السنغافوري ملتمسا رفع عقوبة الجلد عن الطاثب 
المشاکس. 

ولكن المفاجأة جاءت من بلدة الطالب نفسه التي قالت أغلبيتها 
بصوت مرتفع «اجلد وها وفي اللاستفتاء الذي نظمته صحيفة البلدة 
قالت إحدى السيدات: دلو أن الجلد يطبق هناء فعندئذ كنا نضمن أن 
صوت «الخيزرانة» يجعل صوتنا مسموعا لدى .. الشبان». 


ويالتأكيد فإن الطالب الأمريكي مسايكل فاي سوف يدخل موسوعة 
جينز باعتباره أول «مجلود» فى التاريخ ينال هذه الشهرة الواسعة بحيث 
يتحول إلى بطل المجلودين (1). 

وسائل إعلام سنغافورة تصدت للهجمة بكل ما تملك من خيزرانات 
وأحعلنت أن «الجلادء ليس هاويا بل هو محترفء وقالت إن الحكومة سوف 
تدقع له ميلغ ۳ دولارات عن كل جلدة. 

ولكن وسائل الإعلام الأمريكية استغائت بمنظمات حقوق الإئسان» 
وأشفعت استغاثتها بدراسات وضعها أطباء ومحللون نفسانيون تؤكد أن 


3 


الجالد على القضا قد يؤدي إلى أن يفقد المجلود رجولته ويتحول إلى 
«النوع الثالث» فلا هو ذكر ولا هو أنثى. 

صحف اليمين المتطرف في آأمريكا قالت إن كرامة د«الأنكل سام» في 
الميزان» وأن يجلد أمريكي في العالم التالث» فالجلد يطال جميع 
اليانكيين» واقترح بعضهم أن يقوم الطالب نفسه بجلد قفاه حفاظا على 
الكبرياء القومي. 


وبالطبع» ليست هناك أية شبهة حول أهمية «القضا الأمريكي» ولكن 
في هذا السياق يمكن لكثيرين من شعوب العالم الثالث الذين يجلدون 
على رءوسهم ليل نهار بل إن بعضص حكوماتهم لا توفر حتى جلدة 
رءوسهم» فتسلخها !! يمكن لهؤلاء أن يطالبوا بدورهم منظمات حقوق 
اللإنسان بأآن تساوي بين رءوسهم ويين ذلك القفا المحظوظ, وعندئن 
سوف يعرفون كيف يوفرون الحماية لأقفيتهم.. ومن دون مساعدة 
خارجية. 


.. والمعذرة لهذا التشبيهء وشكرا لأمريكا التي تحترم أقفية مواطنيها 
أكثر هما تحترم حكومات أخرى رءوس أيتائهاء واللعثة على من قال: لا 
صوت يعلو فوق صوت الخيزرانة.. أو بيت الال . 


۳ 


لا أريد أن أكون مليونيرا 


جابر محمد إسماعيل» مواطن باکستاني عمره ٣١‏ عاماء والده يعمل 
«دهاتا» فى بلسدية العين» في دولة الإمارات العمربية المتحدة» وهو يساعد 
والده في إعالة أسرة تضم ثماذية إخوة وشقيقات. 

ويين يوم وليلة انقض الحظ على جابرء فكسب ميلغ مائة مليون 
دولار دفعهة واحدة. 

وظهرت صورة جابر مع ما تيسر من أفراد العائلة في معظم صحضف 
الإمارات» عبر مقابلات روى فيها كيف أنه كسب جائرة «اللوتري» التي 
تنظمها شركة أمريكية في ولاية فلوريدا. وظهرت مع صورة جابر صورة 
الدفعة الأولى من الجائزة على شيك يحمل الرقم ١١۷‏ مليون دولار. 

الحظ يبتسم أحياناء ولكده مع جابر كان يقهقه (1) وائقلبت حياة 

عملاء البنوك» سماسرة شركات التأمين» شركات السياراته رجال مال 
وأعمال» نثواب في البرطان الباكستاني.. أهل بلدته وعشیرته كلهم يتصل 
أو يحضر شخصيا لمقابلته. 

قال والده: لقد اضطررنا إلى تخييرأرقام الهاتف؛ وجابر لا يستعمل 
إلا «البيحرب. 


٤ 


وكنت أتابع أخبار جابر عبر صحف الإمارات؛ وأاستخدم الحاسيبة 
الالية لمعرفخة كم تساوي ٠٠١‏ مليون دولار إذا تم تحويلها إلى الرويية 
الباكستائية؛ وأتابع أخبار اللوتري في الصحف الأمريكية. 

.. ويعد شهرين تقريباء حدتثت الصدمة.. وتبدد الحلم» فقد نشرت 
صحف الاإمارات أن عشرات آخرين قد فازوا باللوتري» وقد وصلتهم 
شيكات بأسمائهم شخصياء وقد كتب على كل شيك «هذا نموذج.. ا 
تصدقه الآن» ويعد التحقيق تبين أن شركة اللوتري الأمريكية هي شركة 
وضهمبة»؛ وأن فروعها في أوریا غير مسجلة حکومیياء كما أن صتاديق 
بريدها محجوزة قي المطارات تحت أسماء شخصية.. مستعارة» ويالتأكيد 
فإن أصحابها هم من كسب داللوتري» من فقراء الأرض الحالين بالثروة. 

والد جابر لم يصدق» وقال: مستحيل!! إن جائزتنا حقيقية؛ وسوف 
نقبضهاء إن ابني سوف يغادر إلى فلوريدا و.. سوف يقبض ١۷‏ مليون 
دو لارا 

هل يمكن للحظ أن يضحك ويقهقه ثم يبكي وينوح مع أحد الناس 
إلى هذا الحد؟ وماذا تفعل لو أن هذا الحلم . الكابوس . قد وقع معك 9 

أعرف صديقا ريح باليانصيب مبلغا أقل بكثير من لوتري جابر؛ وكان 
أول ما قعله هو أثه استبدل زوجته. 

وتأمل أن جابر قد تروج مليوئيرة إذا كان أعزب» أو احتفظ بزوجته 
الفقيرة على الأقل» إذا كان متزوجا.. 


٤۵ 


البيجوم والشيخة وما بيتهما.. 


تتناوب على حكم بنغلاديش امراتان: رئيسة الوزراء البيجوم خالدة 
ضياء وقائدة المعارضة الشيخة حسيئنة أي أن شعب بنغلاديش اسلم 
اختارامرأة لتحكمه في الحالين: في الموالاة وفي المعارضة ومن قبل 
شعب بنغلاديش المسلم اختار شعب باكستان المسلم امراة أيضا لتحكمهةه 
هي السيدة بي ثاظير بوتوء ومن قبلهما اختارشعب الهند الهندوسي 
والمسلم السيدة أنديرا غاندي لتحكمه» ومن قبل هؤلاء أيضا اختارت 
دولة سيلان «سيريلانكا» الملاصقة للهند السيدة باندرانايكه لتحكمها. 

القاسم المشثرك بين هذه الدول هي أنها دول متحارية فيما بينهاء 
وفي داخلهاء فالعارك لا تتوقف مع الخارج ولا مع الداخل.. وقد جرب 
معظمها حكم الجنرالات والحعسكر.. ولكنه فشل» ومن هنا كان خيارهم أن 
تحكمهم امرأة بدلا من.. الجنرال. 

اذا ؟ 

لتأخذ الحكاية التالية كنموذج على العلاقات «السياسية» بين النساء 
الحاكماث أو المحارضات: 

قبل حوالي ثلاثة آشهرقررت الشيخة حسينة مقاطعة البيجوم خالدة 
وعدم التكلم معهاء لأنها بيروقراطية وليست ديمقراطية(!)» البيجوم ردت 
ووصفت غريمتها بأنها «سلطوية.. وما بين هذا السجال ضرب الشلل 
مؤسسة الدولة؛ فالمعارضة لا تشارك في جلسات البرطان» والحكومة لا 
تستطيع أن تقر الموازنة من دون موافقة المعارضة في البرلان. 


٦ 


... وذهبت البيجوم إلى الحج لبيت الله الحرام» وعادت ومعها هدية 
لغريمتها تتضمن: سجادة صلاة ومسبحة و... زجاجة من بثر زمزم 
وكلفت كبير وزرائها بحمل الهدية إلى «ضرتهاء في السلطة بعد أن وزعت 
ذبا الهدية على وسائل الإعلام وعلى أوسع نطاق ممكن. 

الشيخة حسينة شعرت بالغخبطة لهذه المبادرةء غير أنها لم تقبل أن 
تفتح باب المصالحة على اتساعه» مقابل الهدية؛ بل أبقت عليه موارياء 
وهكذا عندما وصل الوزير حامل الهديةء لم تستقبله في الطابق السفلي 
من دارتها لأنها تعاني من «التواء» في الكاحل (1)» ولأن الوزير بدوره لا 
يستطيع أن يصعد إلى جناحها في الطابق العلوي المخصص للحريم 
والمحارم» فقد اكتفى بتقديم الهدية إلى الوصيفة كي تحملها إلى 
سیدتها. 

المهم أن «الهدية» أقفلت نافذة الحرب بين «الضرتين» وفتحت أبواب 
السلام بين الحكومة والمعارضة. 


ولا اعتقد أن الهدايا يمكن أن تفتح قلوب الرجال» بل ما أعرفه هو أن 
بوتو الأب» واد بي ناظير؛ أهدى الجنرال ضياء الحق» قائد قواتهء سيفا 
ذهبياء وسا فعله الجنرال هو أنه تزين بذلك السيف وهو يشاهد عنق 
بوتو تندلى من حبل المشنقه. 


... وما بين السيف وماء زمزم قفتش عن حكمة الرآة الحاكمهك. 


4۷ 


لعبة الحياة 


بعد شهر واحد من اللعب النظیف انتھی موندیال أمریکا ۹٩٤‏ لكرة 
القدم» وتواصل اللعب القدذر. 


اختفت من شاشات التليفزيون ألوان الفرق المتنافسة كقوس قزم 
وخمدت صيحات التشجيع والاتتشاءء وعادت ألاعيب الساسة ويشاعات 
الحرب الأهلية ومسلسل التفجير والاغتيالات دون هدف أو مبرن لا يهم 
من فازبكأس العالم» ولا إن كانت الأهداف أو الإيرادات قد ارتفعت إلى 
أرقام قياسية أم «» المهم أن البشرية قد عرفت أسلويا من التنافس 
السلمي يختلف عن الأسلوب الدموي الذي تعودت عليه طويلا. 


كرة القدم هي لعبة الحياة» ضع حجر أمام أي طفضل» سوق يركلهء 
لأن هذا الضعل يخاطب غريزة اللعب الموجودة داخل كل واحد مناء وهي 
لعبة الحياة لأنك بقدر ما تعطي تأخذ؛ ويقدر ما تسعى تنال» ويبقى 
عليك أن تحاول أن تتوقى ضربات الحظ العاثر. 

وريما كانت هي اللعبة الوحيدة المفتوحة فكل أطراف الصراع فيها 
موجودون أمام عيذياك في نفس اللحظة؛ فهي ليست مثل لعبة السياسة 
المليئة بالدهاليزالغامضة» وليست كالعلاقات بين الأفراد التي تبطن 
أكشر مما تظهر كل شيء في كرة القدم يتم تحت أنثظار الجمهور من 
السهل كشفه.. وفضحه.. هذا هو سر سحرها الآسر.. 

وهي لعبة الائتصارات غير المتوقعة» فيمكن لدولة صغيرة أن تفوز. 


۸ 


ولو لمرة في العمر. على دولة عتيدة تفوقها في كل شيء تقريباء ويمكن 
لبضعة من اللاعبين الموهوبين أن يعيدوا للدولة كرامتها التي فقدتها 
على المستويين الاقتصادي والسياسي. 

ولکن مونديال ٩٤‏ أثبت شيئا آخرء فقد أثبت أن كرة القدم هي لعبة 
الضرد الموهوب الذي يمكن أن يساوي فريقا بأكمله» وأن أساليب الاعتماد 
على اللعب الجماعي لم تعد مجدية؛ إنه شيء أشبه بالعودة إلى أسلوب 
الخصخصة والاعتماد على الحافزالفردي في الاقتصاد» فقد ضاع 
العقل المفكر من فريق الأرجنتين بعد أن توقف «مارادونا» عن اللحب 
بسب تعاطيه المنشطات» وقاد «هاجي» رومانیا إڻى مركز لم تحلم به 
ولكن قواه ظلت تضعف مع تزايد الآلام حى أنه كان يضع فخذيه في 
الثلج يوما كاملا بعد كل مباراة وأنقذ «رويرتو باجيو» فريق «الآزوري» 
الإيطالي من الهزائم التي أوشك أن يقع في شراكهاء ولكنه لعب المباراة 
النهائية وهو نصف مصاب, وكانث نتيجة ذلك أن أطاح بضرية جزاء 
سهلة في الفضاء.. وحده ظل دروماريو محافظا على تماسكه وقاد فريق 
البرازيل إلى الفوزالنهاثي. 

إنها لحبة الحياة بكل ما فيها من فرح وإحباط ويداية لا يدري أحد 
نهايتهاء وسواء أحبت أمريكا هذه اللعية آم لاء فسوف يخلف مونديال ۹٤‏ 
في ذاکرتها أثرا لا يمحی. 


۹ 


فى وداع القرن العشرين 


سنوات قليلة وينتهي من تاريخ البشرية أشد القرون غرابة وأكثرها 
إثارة» القرن العشرون» وسوف تتبارى الأقلام حتى تؤينه قبل أن تستعد 
لاستقبال القرن الذي يليه» ولكن سوف يبقى هناك سؤال حائر: ما هو 
ذلك الحدث الأهم الذي يمكن أن يدل على هذا القرن ويعبر عن روحه» 
بحيث يمكن أن نطلق عليه حدث القرن العشرين» هل هو غزو الفضاء 
وتحقيق أكثرأحلام الإنسان رومانسية بالهبوط على سطح القمر؛ وإن 
كان الحلم قد اقتصر هلى إحضاربعض من صخوره؟ أم أثه ذلك 
التلاحق السريع للتطور بحيث تتراكم المخترعات وتتضاعف المعلومات 
في فترات زمنية قليلةء وفي خضم هذ|ا اللهاث صعدت إمبراطوريات 
وهوت خلال حقب قصيرة,؛ وهو الأمر الذي كان يستغرق قرونا طويلة؟ ام 
أنه قدرة العلم على النفاذ إلى الخلايا وهي أدق بثية في جسم الإنسان 
ويحثه الدائم عن تركيب شفرته الوراثية لعله يكتشف ذلك السر الأزئي» 
سر الموت؟ أم آنه تفجر كل هذه النزعات العدوانية واختراع أسلحة للدمار 
تفوق كل الكوابيس التي كانت تعاني منها البشرية؟. 

لقد ولد قرننا العمشرون من رحم القرن التاسع عشر؛ قرن العقل 
والتجريب» وولد معه الأمل في أن تصحح البشرية أخطاءها القديمة 
مثل طغيان الأقوى والاستعباد والقهر ولكن الأخطاء أصبحت أكثر 
حدة» أعطى التقدم العلمي للقوي أسلحة اكثر مضاء» وتحولت عبودية 


+ 


الجسد إلى عبودية الروح»؛ وبدلا من قهرالفردء قهرت شعوب وأمم 
بأكملها. لقد كان قرن المثناقضات» اجتمعت فيه كل اشكال البذخ الشديد 
والفقر الإإنساني المدقع» ووفرت التكنولوجيا أسبابا كثيرة للراحة ولكنها 
نزهت الأمان وجعلت العالم كله يعيش على حافة الخطرء شهد صعود 
أعظم الأفكار والفلسفات دون أن تحمل الحرية للإئسان؛ وهاهو قرن 
المتناقضات يوشك أن يمضي تاركا خلفه جروحا مفتوحة وقد انطلقت 
قوي التعصب والتطرف من عقالها مثل الأرواح الشريرة التي كانت 
مختبئة في صندوق «باندوراء كما حدث في الأسطورة القديمةء فماذا 
يحمل لنا القرن الواحد الحشرون؟ 

من بين كل الاكتشافات التي عرفتها البشرية لا يوجد مثل هذا التي 
توصلت إليه هي مصور مسا قبل التاريخ» حدث هذا هندما استطاع 
الإتسان أن ينتصب بقامته وأن يرفع رأسه إلى أعلى» لقد أتاح له هتا أن 
يسير بقدمين على الأرض وان يحرريديه» أصبح قادرا على التقاط 
الشماروصنع الأدوات وصيد الحيوان» كماأنه عندما رفع رأسه لم يعد 
منشغلا بموطئ قدميه فقط بل استطاع أن يكتشف ما حوله وأن يمد 
بصره إلى حافة الأفق ولقد متنحه هذا القدرة على التفكير والتخيل 
والحلم واستطاع أن يمتلك العسالم إننا الآن فى حاجة إلى إعادة هدا 
الاكتشاف؛ أن نرفع رءوسنا إلى أعلى» وأن نتخلى عن نظرات التعصب 
الضيقة والأنانية. لنتطلع إلى الأفق ونحلم بمستقبل القرن القادم. 


1 


عالم... بالمقلوب 


نظريا: الولايات المتحدة الأمريكية هي من يقوم بحماية إمبراطورية 
اليابان متى وقعت الواقعة وقامت أمة من أمم هذه الأرض دالهجوم على 
الشعب الياباني المسالم والمنزوع السلاح. 

عمليا: الولايات المتحدة الأمريكية هي من سوف يقوم بالهجوم على 
الشحب الياباني المسائم والمنزوع السلاح. كيف؟ 

هذا ما يقوله الیابائیون علا وجهرا وعلی رعوس الأشهاد ودون خوط 
أو خجل أو حياء. وفي التضاصسيل؛ كما روتها وکاٹه «جيسمي برس» 
اليابانية؛ أن معهدا للأبحاث أجرى استفتاء بين الطلاب المنتسيين إلى 
أهم جامعتین في اليابان وهما جامعة «جيفو» وجامعة دماي» الاستفتاء 
شمل ٠٠٠١‏ طالبة وطالب وموضوع الأستضتاء هو: من هي الدولة التي 
يمکن أن تشن حربا على اليابان بحيث يستدهي الأمرإعلان حالة 
الطواريء العامة؟ 

وجاءت الإجابات كالتالي: 

٤‏ في المائة قالوا إن الولايات المتحدة هي من سوف يقوم بشن الحرب. 

في المائة استبعدوا آسريكا وقالوا إن كوريا الشمالية هي المؤهلة 
لشن مثل هده الحرب. 

١‏ في المائة آأكدوا أن روسيا ليس سواها هي من ينيغي الاستعداد 
لمواجهتها يان لديها ما يكضي من الدوافع لشن مثل هده الحرب. 


oY 


الخريب في هذا الاستفتاء أنه لم يتم في جميع المحاربين القدماء 
الذين واجهوا القوات الأمريكية»ء في خلال الحرب العالمية الثائية» ولم 
يعيشوا انتصارات بيرل هاريور ولا فظائم إلقاء القنبلة النووية الأولى 
في تاريخ البشرية على مدينة هيروشيما.. ليس المحاريون القدماء بل 
الطلاب هم من اعتبروا أن أمريكا هي العدو المحتمل وليس روسيا ولا 
كوريا الشمالية. 


وكما نعرف فإن الطلاب هم «بارومتر, الشعب الحساس» يعبر بصدق 
عن مشاعر الأمة ومخاوفهاء وإذا كان هؤلاء الطلاب يعتبرون. كما ثقول 
في أمثالنا .أن «حاميها حراميها» فمن حقنا إذن أن ذعيد طرح السؤال 
بالمقلوب: 

«من هو التصديق المحتمل ?» 


وأخاف أن تكون الإجابة صفرا.. أي تيس هناك أصدقاء دائمون ولا 
أعداء دائمون؛ ولكن مصالح دائمة. 

وعندئن سوف تبقى المشكلة قائمة حتى لو نظرنا إلى العمالم 
بالمقلوب. ومعدرة لوزير الطلاب الصديق الدكتورأحمد الربعي على 
استعارتنا لعنوان زاويته الصحافية السابقة على وزارته «بالمقلوب»» مع 
ثقتنا بأن ابناءنا وإخواننا الطالبات والطلاب في الكويت لا يقلون مهارة 
عن زملائهم اليابانيين في اكتشاف «المقلوب». 


o 


في الطول والعرض 


طول الىقامة وليس ثقب الأوزون هو مايهدد البيئة.. هذه آخر 
الصيحات قي الغرب. 


صاحب الصرخة هو الأستاذ في جامعة سان دييغو الأمريكية واسمه 
«نوماس سسامراس» وقد وضح اكتشافه اللمرعب قي کتاب يحمل عنوان 
«الحقيقة حول طوللف.. 

وقد توصل سامراس إلى اکتشافه عبر أبحات استغرقت ۷ سثوات: 
استخدم خلالها ملايين الإ حصاءات المخزونة في بنوك المعلومات وأجهزة 
الكمبيوتر وهنا بعض ما توصل إليه: 

إن الأمريكيين زادوا فى طولهم خلال اذه۷ سنة الماضية بمعدل ٩‏ شى 
المائة. وإذا ارتفضعت هذه النسسبة إلى ٠١‏ في المائة فإن الأمريكيين 
يحتاجون إلى زيادة استخدام الطاقة بنسبة ٠١‏ في المائة. بالإضافة إلى 
أن كل مواطن سوف يحتاج إلى دونم من الأرض زيادة على ما يأكله 
حاليا من الإنتاج الزراعس» ما الكارثة فإنها ستتجسد في زيادة ٣‏ 
مليارات طن من ثاني أوكسيد الكربون» لأن الطويل يستهلك كمية 
إضافية من الأوكسجين وينفث مثلها من الكريون. 

لا تحشو أطفالكم بالطعام لأن أنواع الطعام يمكن أن تزيد حوالي 
١‏ سم في طول الواحد.. فيلتهم حصة أكبر من البيئة و... أفضل مقاس 


ot 


للحفاظ على البيئة هو ألا يزيد طول الواحد على ه١‏ أقدام ووزنه على ٠١‏ 
کیلوغراما!. 

ومع أن الباحث الذي أعتقد أن طوله ا يزيد على د آقدام طلب أن 
يحافظ أصدقاء البيئة على طولهم كما حدده» وأن يضغطوا أطفالهم 
بحيث لا تسيء قاماتهم إلى البيئة إلا أن هذا الريط بين الطول والوزن 
أراه» ولأسباب شخصية»ء مجحفا. إذ بإمكائك أن تمنع الواحد من زيادة 
طوله عموديا ولكنك لا تستطيع تحديده أفقيا أيضا... خاصة أنه لم 
يثبت في أبحاثه أن خطوط العرض تمثل أي خطر على البيئة. 

كمسا أن الإفراط في الطعام لا يؤدي فقط إلى تكوين عمالقة 
يستهلكون مزيدا من الأوكسجين ويطلقون مزيدا من ثاني أكسيد 
الكريون» ولكن أيضا لأن الإفراط في الطعام يتسبب في استخدام مزيد 
من فريون الثلاجات وإطلاق مزيد من المي دروكلور وفلورو كربوتات. 
وهاتان المادتان - الهيدروكلور وفلورو كربونات والفريون . هما المتهمتان 
بإحداث ثقب الأوزون واللتان يطالب أنصار البيئثة بضبطهما والقبض 
عليهما في حالة تلبس. كلام علمي» ومنطقي أيضاء لكن هناك كلاما 
آخر يقول إن ثقب الأوزون هو جريرة الاختراق الأحمق لأجوازالفضايء 
بالرحلات الصاروخيه المكوكية وغير المكوكية. لكن يبدو آن هناك كثيرا 
من اكلام المنطقي» يقال ليخفي كلاما آخرأكثر منه منطقية. 


وياطوال القامة.. دافعوا عن أنفسكم. 
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عن الموزوالد جاج والوطن 


أعرف أن قشرة الموز يمكن أن دتزحلق» الإنسان وأن تدق عنقه» ولكنذها 
أعجز بالتأكيد عن دق أعناق الدول. 

وأعرف أن الدجاج يمكن أن يغزو المعدة والأحشاء ليستقبل بمتثل 
الحفاوة التي استقبل بها أهل هاييتي وأهل الكويت أيضا القضوات 
الأمريكية؛ ولكن الدجاج لا يمكن أن يتحول إلى قوات؛ غزو تقام المتاريس 
وتغلق الحدود لمنع دخولها. 

وأعرف أن الوطن هو أكبربالتأكيد من كل دجاج الأرض وموزها 
وقثائها. 

مع ذلك فإن ما يجري على الساحة العالمية يجعلني أشك في هذه 
المعرفة وفي هذه القناعات الراسخة تحت فروة رأسي. 

خذ مثلا المون قالت مجلة «تايم» الأمريكية إن الموزيهدد اتفاقية 
الحات الدولية لتسهيل التجارة بين شعوب الأرض» وكشفت أن هناك 
حريا عظيمة تدور سرا وعلنا داخل القارة الأوروبية من ناحيةء ويينها 
وبين أمريكا الشمالية والجنوبية من ناحية ثائية. كيف 5 
الموزء ومعحهم الفرنسيون» يطلبون تحديد «كوتاء لصادرات الموز ئی 
بلادهم بينما الألان الذين يستهلك الفرد منهم ما يزيد على عشرة 
كيلوغرامات سنويا من الموزيرفضون التضييق على أمعاء مواطتيهم» 


۵٦ 


ويطلبون فتح السوق أمام جميع أمم الموز بما ضيها الموزالصومالي من 
الحجم المعروف. 

أما فى آأمريكاء ضإن «هاواي» التي لا تملك إلا ما تراه في أفلام 
السينما من شجرالموز؛ وهو قليل» تقدمت بالتحالف مع جمهوريات الموز 
التي تستوطنها الشركات الأمريكية. بشكوى تعتبرأن منع الموزمن دخول 
فرنسا وبريطانيا يتناقض مع اتضاقية الجات وإذا بدأ الأمر بالموز فإنه 
قد ينتقل إلى الفستق والخيار والقثاء.. والاتفاقية تسقط(1). 


هذا على جبهة المون أما على جبهة الدجاح» فإن الولايات المتحدة 
تخوض حريا ضارية ضد حلفائها واصدقائثهاء خاصة في السويد 
والنرويج» لأنهم «يتحفظون» على استيراد الدجاج الأمريكي» بعد أن 
أثبتت مسراكز الأبحاث الأمريكية نفشسهاء أن هثاك ثسبة عالية من 
«السلامونيلا» القاتلة تستوطن ذ لاك الدجاج. 


أصحساب الدواجن الأمريكية» ولديهم لوبي قوي في الكونتخضرس 
الأمريكي أطلقوا تهديداتهم مباشرة؛ ورفعوا شعار«ذبح في أمريكاء 
لتأآكيد دقومية» الدجاج المذبوح. 


و... ما آكبر الوطن(!) 


oy 


قناع حي 


لست ذلك الأعرابي الذي وجد مرآة ملقاة على الأرض فنظر فيها 
مليا ثم ألقاها على الأرض غاضبا وهو يقول دلو كان فياك خير ما القاك 
صاحبك» فعلاقتي مع المرايا ليس فيها هذا الجفاء البدوي وليس فغيها 
ذلك العشق النرجسي أيضا.. إنها علاقة أحاول قدر الإمكان أن تكون 
محايدة ولكن المشكلة الحهيقية تكمن في أن يبخضونك هذا الوجه 
ويتحول إلى مرآة تكشف عما في داخلك رغما عنك. 


كنت متوهما أنثي قادر على التحكم في مضلات وجهي» وانني قادر 
مهما كانت حالات الحزن او الفرح التي تعتمل في داخلي . على أن أظهر 
آمام الجميع بذلك القناع المتماسك العضلات الذي ¥ يعكس شينا. 
ولكن الذي يحدث دوما هو صكس ذلك. فما إن أقيل على مجلس من 
المجالس حتى يفاجثني مسن أقايلهم بالسؤال دما بك حزين اليوم.. هل 
تحماني من اكتناب أوتعليق آخر نك تكاد توت من شدة الشرح».. 
تعليقات قد يكون فيها مبالغة أحيائاء ولكنها دومًا تكاد تقثرب من 
الحقيقة كأن هذا الوجه المفضوح ذافذة مفتوحة على أغوار النفس. 

يقال إن وجه المراة أكثر قدرة على الإخفاء من الرجل. فهي لا تحرك 
إلا عمضلات أقل . بدقة ويحساب . وبالتالي تبرزأقل عدد من التعبيرات 
ولعل هدا أحد أسباب غخموضس المرأة. فهي ۔ بعكس الرجل . لآ تفْصح عما 
بداخلها إلا في حالات العواطف الجياشة.. مندما تققد السيطرة على 
عضلاتها دقعة واحدة. 


BA 


کنت اتھنی لو كان لي وجه كالقتاع الحي. يخفي أسراري ولا يشي بي» 
فانخصائر تتحدد على صفحات الوجوه. ولكن الأقنعة تخيفني وما قرأته 
عنها في تراث الآداب العالمية يزيد من خوفي. فلست أريد أن أكون ممثل 
الرجل ذي القناع الحديدي الذي لبث في سجن د«الباستيل» الضرنسي 
أكثر من ثلاثين عاما دون أن يكشف عن وجهه ودون أن يتوصل المؤرخون 
إلى شخصيته الحقيقية. أو «نرسيس» الذي وقح أسيرا في غرام صورته 
المنعكسة على حافة الماء وقاده عشق الذات إلى حتفه فلم يبق من ذكره 
إلا زهرة بيضاء على حواف الترع وعقدة نفسية في كتب علم النفس ولا 
وجه مصاص الدماء الذي لا يجرؤ على التعرض لضوء الشمس ولا 
يظهرفي المرآة ريما حتى لا يكشف لضحيته عن المصيراليشع الذي 
يعده له. ولا وجه «درويان جراي» بطل قصة الشاعر الإنجليزي الشهير 
«أوسكار وايلد» الذي تمنى أن يظل وجهه شابا وجميلا كما هو دوما. وفي 
سخرية عبثية حققت الأقدار رغبته فأخذ جسده يشيخ ويضمحل بينما 
ظل وجهه فتيا كأنه لا ينتمي إليه. 


وجوه.. ووجوه.. ولكني في النهاية أفضل وجهي. بكل ما فيه ضعف 
ويساطة وصراحة ولكن... آه لو يتسنى لي أن احتفظ بها في داخلي سرا 
خفيا ولو حينا من الزمن. 


0۹ 


سلاح الجنس والوجبات السريعة 


يعحتقد شوكوا آشارا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم سلاحا 
سرياً لتدمير اليابان» ويكشف لأتبامه أن هذا السلاح السري هو: الجنس 
و... الوجبات السريعة. 

وأشارا . إذا كثا قد نسيناه - هو صاحب صسذهب «الحقيقة المطلقة 
الذي أطلق أتباعه الغاز السام في مترو طوكيو وأعلنوا أن العائم يقترب 
من نهایته. 

وآشارا هو مجنون بالتاكيد ولكن كيف يستطيع رجل مجنون أن 
يجمع خلفه مسا بزيد على ١‏ ألض عاقل» وأن يجعل من الجنون وباء 
جماعياً؟ ثم ما الذي يربط بين الجنس والوجبات السريعة؟ 

صديق زار اليابان وقضى فيها شهرا حاول أن يقدم تفسيرا لهذه 
الظاهرة الدمارية فقال إن الرجل الياباني بطبعه يكره منزله؛ لذ لك 
فهو يفضل أن يقضي معظم نهاره واحياناً بعض ليله في المكتب آو في 
المصتع. ويشير الصديق إلى استطلاع للرآي» أجرته إحدى الصحضف 
باليابان» طرحت فيه السؤال التالي: هل تفضل أن تأاخذ إجازة من 
عملك تقضيها مع زوجتك بالمنزل» أم أنك تضضل زيادة آيام العمل... 
بعيدا عن الزوجة؟ 


وقالت الأغلبية اليابانية إنها تفضل... العمل. 


ومن هنا يقول الصديق إن اليابائني يعتبر أن واجبات العمل تبقى 
أسهل من الواجبات الزوجية وملحقاتهاء وبالطبع فإن الياباني الذي 
يرفض أن يقوم بدوام كامل في منزله؛ لا يمكن أن يقبل العمل اوضر 
تایم» خارج عش الزوجية. 

وباتتاتي فإن آشارا وأتباعه يعحتقدون أن أمريكا ترید تدمیر مصانعهم 
ومكاتبهم... لتستبدل بها غرف النوم. 

أما عن الوجبات السريعة فيشيرالصديق إلى التشابه بين 
«ماكدونالد» الذي ينتج الهامبرغر بالمليارات في كل عام ويين شركة 
«ماكدونالد دوغلاس» التي تنتج الأسلحة وتحصد المليارات في كل يوم... 
ويقول إن هذه الوجبات يمكن بالفعل أن تقضي على اليابائيين لأنها 
يمكن أن تضاعف وزن الياباني» ومن المعروف أنه كلما زاإد الوزن تباطات 
الحركة» وخفت الهمة... وصارهم الياباني استعادة الرشاقة عبر 
الريجيم الذي سوف یضطر إلى استيراد صناعته من آمريكا. 

ولا اعرف مدى صحة تفسيرات الصديق للمسالة اليابانية» ولكن ما 
أعرفه أننا والحمد لله لا تنقصنا الضحولة ولا زيادة الوزن وبالتالي فإن 
لدينا مناعمة ضد الأسلحة السرية والعلنية! 
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یا + ھھ اسا لاک 9 لينا 


الرئيس الأرجنتيني كارلوس متعم هو رجل العام بلا متازع» على 
الصحيد الشخصي والصيك الرسمي . 

وشعب الأرجشتين «المجامل» هو بالتأكيد أكشر تقدمًا وتطورا وانفتاحا 
وتسامحا من الشعب الأمريكي. 


فالثرئيس منعم المؤمن بمبدا الاأقتصاد الحروالسوق الحرة المفتوحة 
وسيلة للتخلص من التضخخم والبطالة اختلف مع زوجته» بحد أن 
اتهمته علناً بأنه طوّر قناعاته الاقتصادية لتشمل علاقاته النسائية 
أيضاء وهددت الزوجة بالكشف عن أكثر من فضيحة إذا لم يرجع الرئيس 
إلى سياسة دالستار الحديدي»... في مواجهة النسساء. 

والرئيس صمد في قلب العاصفة وطرد الزوجة ,الأصولية»... 
وعندما عادت إلى القصرالجمهوري مع أمها وأسراب هائلة من 
الإعلاميين... رفض ببساطة أن يفتح لهما باب القصر... وانتصر على 
زوجته وحماتثه دفعة واحدة. 

وللمرة اللأولى منذ ٦۸‏ عامًا قررشعب الأرجنتين أن يبايع اثرثيس 
لولاية ثانية تمتد ست سنوات من الانفثاح الحر. 
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وكنت أعتقد أن خلف كل رجل عظيم امراة» خاصة في الأرجنتين 
فالزعيم الراحل خوان بيرون ارتفحصت شعبيته بعد وغاته» هندما عادت 
زوجته السيدة إيفا بيرون من المنفى لتقود الحركة الديمقراطية في 
الأرجنتين في مواجهة العسكر... 


ولكن الجنرالات المحاريين ريحوا الحربه» بكفاءة عالية. إذ اهترف 
احدهم أخيرا فقال: كنا نخطف المعارضين وبعد أن نشبع من تعذيبهم 
ودإقناعهم» بالاعتراف» كنا نطير بهم فوق البحر ونلقيهم من الج بعد 
أن نريطهم بأثقال تضمن أن يستقروا في القاع إلى الأبد... وبالطبع فإن 
هؤلاء الجنرالات الميامين خسروا حريهم ضد السيدة الحديدية رئيسة 
وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر... ومعحهم خسرت الأرجنثين 
جزرها. 

بعد حرب فوكلاند قلت لنفسي إن السيدة تاتشر انتقمت للسيدة 
بيرون... وان أاختا للرجال سوف تظهر لتعود إلى حكم الأرجنتين... لأن 
تلك البلاد كما يبدو منذورة للنساء. 


وتعزز اقتناعي عندما اختلف الرئيس منعم مع زوجته» وبدات 
«الفضائح»» قلت في أحسن الأحوال إن الزوجة سوف تسمح له بأن يحكم 
الأرجنتين ولكن من «بيت الطاهة» خاصة أن الحزب البيروتي الحاكم 
«ملغوم» بالقيادات النسائيةء وقلت أيضا إن الرئيس بيل كلينتون مازال 
حتى اليوم يدفع ثمن دإشاعة. أطلقتها سكرتيرة سابقة عتنده» عندما 
قالت إنه غازلها مرة و... راودها عن نفسها. وأن محاكمته سوف تستأنف 
بعد ولايته لأن الشحب الأمريكي لن يخمض له جفن إذا لم يعرف ما إذا 
کان الرئيس يحب الغازلة. 


is 


... وخاب فألي» فقد تجاوزت أخت الرجال في الأرجنتين عقدة 
الجنس» وتجاوز شعب الأرجنتين هذه دالأصولية» العاطفية الجديدة... 
وجدد المبايعة للرئيس منعم... 


... ولأن الرئيس منعم من أصل سوري» فهذا يمنحنا بعض دلمدى 
الحيوي» في منازلنا التي ¥ تبخل علينا بالجنرالات... 


ويا منعم... الله ينعم عليك وعلينا أيضا. 


٤ 


الحب أعمى فعلا 


تقول العرب إن «الحب أعمى» آي أن الماشق لا يرى في المحبوب حتى 
العيوب الظاهرة وكثيرا ما يشكو العشاق؛ بصد الزواج» من أنهم كانوا 
«مغفمضين» عندما علقوا وتعلقواء ويبالغ بعضهم فيزعم أن الزواج يفتح 
العينين؛ وريما كان هذا صحيحا في العينين وفي «الجيبين» أيضا بعد أن 
ضربت تكاليف الزواج أرقاما قياسية وبات الدخول في القفص الزوجي 
أصعب من الخروج من بغداد. 

وكنت حتى مرحلة متأاخرة أعتقد أن استخدام هذ! المأثور الشعبي 
يقتصر على «الحماة ودالضرة» وملحقاتهماء في الانتقام من «الأخرى» 
تمهيدا للكشف عن عيبوها التي عمى الحبيب هنها. ولكن درإاسة طيبة 
ظهرت في الغرب أخيراً اثبتت علميا أن الحب يعمي البصر فعلا وواقعا. 

تقول الدراسة إن العشق المفرط, وتواصل الحبيب مع حبيبه» يؤديان 
أحيانا إلى انفضجارشرايين العيون وخلاياها مما يسبب للعاشق أو 
العاشقة عمى» يمكن أن يستمر شهوراء هذا في البداية أما إذا استمر 
العاشق في الإفراط بالحب» فان هذا الإفراط يمكن أن يؤدي إلى أن 
يصبح العاشق أعمى إلى الأہد. 

ولا تحدد الدراسة مقياس الإفراط الغربي ولكن بالتاكيد سوف 
يكون معتدلا مقارنة مع شرقيتنا المتطرفةء وخاصة في الحب, أقول هذا 
هن اقتناع ميداني؛ فقد زرت محعظم دول العالم؛ وسمعت كثيرا من اللغات 


“۵ 


الحيه؛ ولكنني لم أسمع أحدا من الحشاق الغرييين ينادي حبيبته قائلا: 
ياعیوني. أو.. يابعد کيدي» أو يا قليبي... وکلها تكشف أن الحبيب يساوي 
إن لم يكن أغلى . العينين والكبد والقلب... وكل جوارح الحب الأخرى. 

وبالتاکید فإن مسجتمعات العالم الثالث لن تتوقف عن الإفراط في 
الحبء حتى ولو أدى إلى العمى» ولكن ممشكلة هذه الشعوب تبدأ عندما 
تعمشق «قائدهاء وتضرط في هذا العشق بحيٹ يستمر عقوداء وهندئ 
یمکن أن تصاب بالعمی؛ بينما القائد يطلب منها دان تفتح ميونها على 
المۇامرات». 

ريما كان «الحب العذري» هو الحل, أي الحب دمن بعيد» فهو يحفظ 
البصر والبصيرة مع أن السوابق الغرامية لا تشجع على هذا الاتجاه 
سواء هند جميل بشينة أو عند مسجنون لیلی إذ إن کلیهما کان عذرياء 
ومع أن أجدا منهما لم يفقد بصره إلا أنه فقد عقلهء ولعل فقدان العقل 
في العالم الثالث هو إحدى الراحتين. 
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کأناک تلحس.. المدرد 


لست خبيرا اقتصاديا ولكن الاعتقاد كان يلازمني منذ طفولتي 
ومازال ۔ بان الدول الفقيرة لا تملك ما تعطيه للعالم إلا.. فقراءها. 


و لكن الاقتصادي العالي «مهران جافنا» وهو من أبرزالمحللين 
لأسواق المال» اقترح على أصحاب الأموال في نشرة تحمل عنوان «التفرد 
أن يحملوا أموالهم إلى أسواق الدول الآتيةء وعلى وجه السرعة: الهند؛ 
تشيلي؛ البرازيل» تايوانء وكوريا الجنويية. يقول مهران: دإن أرباح الأسهم 
في أسواق هذه الدول تزيد بمقدارالضسعف من الأرياح فى اسهم 
نيويورك» أو طوکیو,؛ أو لندن» أو سويسرا..». 


والاقتصادي مهران يطلق هذه الدعوة من كنداء حيث يرأس شركة 
للآبحاث حول ٫الأسواق‏ الجديدة» في العالم ومع أثني لا أعرفه ولكن 
خطر لي أنه «متعصب» للعالم الثالث وألا فهل من المعقول أن يحمل 
الياباني «يناته» وأن يحولها إلى الروبية» كيف يصرفها في أسواق بومباي 
و.. يربح 5 وماذا عن «صمنا» البريطاني الذي وضعنا عنده «أموالنا 
المنقولة وغير المنقولة» على أمل أن نستعيدها مضاعفة في يوم ما ؟. 

صديق اقتصادي في جامعة الكويت أقنعتي بان مهران على حق» قال 
إن التوظيف في الأسواق القديمة مثل لندن» ونيويورك وزيوريخ هو 
عملية أقضل وصف لها هو «أنك تلحس المبرد» وقصة القط الذي كان 
يلحس المبرد معروفة» فهو كان يستثمتع بطعم الدم ولم يكن يعرف آنه 


1۷ 


دمهء وكذلك المستتمرفي تلك الأسواقء فهم يعطونه فائدة, ولكن الدولا 
الذي تدفعه اليوم يفقد ريع قيمته الشرائية بعد سنترن» ونصض قيمتا 
بعد ٤‏ سنوات؛ وبعحد ۸ سنوات تبخسره كله فإذا تضاعفت قيمة الأسهه 
خلال هذه الفترة تكون قد استعحدت دولارك كما وضعته» اما إذا ارتفعت 
بلسبة ٠١‏ في المائة فتكون قد خسرت نصف ما استتمرته. ومن دون أن 
تشعر؛ فهم يقولون لك إنك ربحت!. 

ويقول صديقي الاقتصادي إن الأسواق الجديدة في العالم النامي 
تمنح المستثهرفرصا حقيقية للريح؛ وفي مدى زمني أسرع لأن النمو 
الاقتصادي لهذه الدول» قد يصل إلى ۸ في المائة في العام بينما لا يزيد 
على ؛ في المائة في العام الصناعي.. 


إذن» هل بدأت الهجرة المعاكسة؟ أعرف أن الأموال كانت تهاجر من 
العالم الشالث إلى العالم الأول» اليوم يحدث العكس» ولكن المشكلة أن 
کثیرین «أدمنواء لحس البرد.. 


آنا لا أملك ما استشمره ولكن أعتقد أنه حان الوقت لأتعلم 
الماليباري... و.... نلتقي في الهش . 
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جريا على العرف القائل إنه ليس المهم الموضوع ولكن المهم هو كيفية 
الحديث عنهء أنتهز الفرصة لأكتب على صفحات «المربي» الوقور عن.. 
الرقص الشرقي . 

لم ل۱۹1 فهذ! الضن مع الأسف الشديد يعجب به الكشيرون منا دون أن 
يجرؤوا على إظهار ذللك باهتباره فنا رخيصا.. والبعض الآخر ينادي 
باستشصاله تماما اانه ل يحض إلا على الفساد ولا يثيرسوى الشهوة. 
وحتى الآن لم يجد هذا الفن المظلوم من يحسن الدفاع عثه. وسبب ذلك 
أن اللواتي يقمن بممارسته من كبار الراقصات لسن على قدر كاف من 
الثقافة يؤهلهن للقيام بهذا المدور. فممظمهن . ولا فخر- تركن الدراسة 
منذ سنواتها الأولىء ويدآن تجاربهن وسط الأضراح والليالي الملا 
فتقلين بين الموالد وتجار الرقيق الأبيض وعلب الليل الرخيصة قبل أن 
تواتيهن أضواء الشهرة.. أي أتهن . بقول أكثر تحفظا۔ قد تخرجن من 
مدرسة الحياة وهي مدرسة . برغم غناها . غير معترف بشهاداتها. 

وكأن الأمر كان في حاجة إلى انتقال هذا الفن إلى حضارة اخرى 
وإلى عين غير متحيزة تراه بعيدا عن الضغوط الا جتماعية التي ترفضه 
وتحط من شانه. فضي السنوات الأخيرة انتشرت موضة الرقص الشرقي 
قي أوروياء ولم يقتصر الأمر على المحترفات ولكته تعداهن إلى النساء 
العاديات عن طريق عمشرات من مدارس تعليم الرقص التى انتشرت في 
كل مكان. لقد وجدن في هذا الفن خلاصة الأنوثة التي تجمع بين 
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الترفع والسلطة والرقة والقوة معا. على حد تعبيرالمستشرقة 
البريطانية «وندي بونا فنتورا» التي احترفت هذا النوع من الضن فترة 
من الزمن ولا تستطيع إخفاء حماسها له. بل أنها . كعادة العقل الغربي . 
أخضعته للتحليل والتنظير؛ فهي تعقد مقارنة خطيرة بينه وبين الفن 
الأرفع في الشقافة الغربية «الباليه» الذي يعتمد على تقديم صورة 
رقيقة وهشة للمراةء التي لا تكاد تلمس الأرض إلا في قضزات سريعة 
متلاحقة كأنها تريد أن تتحول إلى مخلوقة سماويةء خفيفة الوزن 
لدرجة تتحول فيها إلى كائن عظمي» يستطيع فيها زميلها أن يحملها 
بسهولة. إنه نوع من عقاب الجسد والرغفبة في الألم والتطلع إلى 
الروحانية» بعكس الرقص الشرقي الذي يحتفي بهذا الجسد» ويمتحه 
نوها من الثبات على الأرض ويثاسب كل الأعمار وكل الأحجام. والأداء 
فيه ينبع من داخل المرأة نفسها دون حاجة إلى شريك يقود خطواتهاء 
مما يعطيها القدرة على الابتكاروالثقة بالنفس. كما أن الحركات 
والاهتزازات المتصلة للجسم تولد فيه حالة أشبه بالتنويم المخناطيسي 
مقاومة للاكتشاب» وتوقظ الإنسيابية الكامنة فيه داخل المرأة العديد من 
الأنماط.. تمط المرأة الأم واللعوبه والشاعرة والمليثة بالشهوة 
والحيوية. 


ماذا يمكن أن نقول عن الرقص الشرقي بعد ذلك 9.. هل يمكن أن 
ننظر إليه كفن رخيص أو أن العيب ليس في الفن بل في الذين 
يمارسونه..?. 
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القتل لاقتل أم للأكل؟ 


«السباق إلى جاوة» هو عنوان حرب ضروس تدور بين جمعيات البيثة 
وحقوق اللإنسان من ناحية» ومثات الجمعيات الخيرية والتبشيرية 
والاجتماعية من ناحية أخرى. فقد حملت الأنباء من جاكرتاء عاصمة 
إندونيسياء قبل أسابيع» أنه تم اكتشاف قبيلة بدائية في جزيرة جاوة 
أفرادها مازالوا عراة. ربي كما خلاقتني . وهم يعيشون فوق ذرى الأشجار.. 
والأهم من ذلك أنهم يأكلون لحوم خصومهم» يعني من أكلة لحوم البشر. 

ويعد إذاعة النبأء استنفرت الجمعيات الخيرية والتبشيرية 
والاجتماعية أعضاءهاء وقررت أن تكون السباقة لوقف المجزرة» إذ ليس 
من المسقول أن يأكل الإنسان في القرن العشرين لحم أخيه نيش بل 
وحتى لو كان مشوياء فالحضارة تمنع هذه الوحشية والقيم الإنسانية 
لابد أن تسترد تلك القبيلة الضائعة فى مجاهل الغاباتء وأن تعحلم 
أبناءها كيف يأكلون بالشوكة والسکین؛ وأن یرتدوا بییر کاردان كي يغطوا 
عورات نسائهم ورجالهم وأطفالهم. 

جمعياث المحافظة على البيئثة وحقوق الإنسان هبت لمواجهة 
العاصفة»؛ قالت إن القبيلة المنسية تعيش في بيئتها الطبيعية» ويالتالي 
نخترع القوائين التي تتوافق مع تلك البيئة من دون أن تدمرهاء وهذه 
القبيلة محبة للبيئة إلى حد أنها تسكن الأشجار بدل أن تقطعها 
وتحولها إلى مساكن جاهزة. 


۷1 


منظمات حقوق الإنسان رفعمت شعار حقوق الأقلياتء وكشضت أن من 
حق القبيلة أن تعيش ثقافتها الخاصه؛ وأن تمارس طقوس آبائها 
وأجدادهاء وأن تحكي لغتهاء وحتى أن ترخض إخفاء مورات أعضائهاء 
عملا بشواطئ العراة التي تخطي بقعا واسعة من بحار أوريا وأمريكا في 
العصر الحاضر. 


والسباق إلى جاوة مستمر بين الفريقين» واحد للوصول والثاني نع 
الأول من الدخول إذا وصل» أما عن موقفي الشخصي» فإنني أعلن أئني 
منحازويبشدة إلى جمعيات البيئة وحقوق الإنسان» بما فيها الموافقة على 
وجبة القبيلة من لحوم البشر. وهذا الانحياز ليس نتيجة لحالة نفسية 
أو مزاجية تراودني» كما تراود آخرين لانتهاش بعض الناس» ما دمنا لا 
نستطيح إلقاءهم للوحوش. وصدام حسين وولداه هم نموذج قحسبب بل 
إن هذا الانحياز للقبيلة البدائيةء هو نتيجة حسابات باردة تهتم بمصير 
الإنسان وحياته ومستقبله» إذ إن القبيلة» إذا قررت أن تأكل خصومها 
فإنها في أحسن الحالات لن تتناول من لحوم هؤلاء الخصوم أكثر مما 
يشبع البطن وهو قليل» خاصة أن أبناء تلك القبيلة لا يعرقون الثلاجات 
ولا البرادات لحضظ لحوم أعدائهم» أما فيما لو تم استعادة تلك القبيلة 
للحضارة فإنها بالتأكيد لن تعود تهتم «بالقتل للأكل» بل بالقتل لاقتل 
وسوف تعمل على إبادة خصومها وتركهم في البراري طعاما للوحوش؛ 
كما يحدث في البوسئة والهرسك ويعض أفريقياء وبالتالي فإن عدد 
القتلى سوف يزداد على أيدي أفراد القبيلة» من دون أن يكون لهؤلاء 
القتلى أي قيمة غذائية... 


وغی هدا تبذیر شدید (1) 


Y۲ 


عصر الصورة 


من يتتبح الأعداد الأخيرة من «العريي» فسوف يلحظ بلا شك ذلك 
التطور الذي حدث لها بالنسبة لاستخدامها للصورة. وقد سألت المشرف 
الفني للمسجلة عن حجم هذا التغيير. فقال إنهم كانوا يستخدمون في 
العدد الواحد حوالي ٠١‏ صورة» أما اللآن فإن جملة الصورالمستخدمة 
تصل إلى ما يزيد على مائتي صورة. وهي الماضي كاتت العمريي تطبع 
وغفيها ملزمتان ملونتان أما الآن فهي ملونة من الصفحة الأولى حتى 
الأخيرة. وهذا التطور لا يخص العربي وحدها ولكنه جزء من طبيعة 
العصر الذي نعيش فيه. لقد كان في الصورة سحر ولكنها الآن اكتسبت 
قوة وفاعلية جديدتين. وبرغم أن العربي ليست مجلة خبرية وإنما تعتي 
بنش ر المقالات والدراسات» فإنها لم تستطع أن تنقصل عن زمنه- 
وعصرهاء عصر الصورة. 

ولكن متى بدأ هذا التأثيرفي الظهور؟ هل بدأ مع حرب تحرير 
الكويت التي كانت أول حرب تلفزيونية كما يقول العديد من خبراء 
الإعلام» آم آنها بدأت قبل ذلك حبن شاهدنا الطلبة العزل وهم يواجهون 
الدبابات في ميدان البوابة السماوية في بكين» أم بدأت مع المظاهرات 
التي توالت حتى أسقطت كل الأنظمة الشيوعية في أوريا الشرقية» آم 
أتها بدأت قبل ذلك بكثير مع حرب «فيتنام عندما قامت الصورة بفضح 
هذه الحرب وأظهرت الجنود الأمريكيين وهم غارقون عاجزون في حقول 
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الأرزالأمرالذي غير موقف المجتمع الأمريكي تجاه هذه الحرب وأشعل 
المظاهرات المناهضة لها وكان الرئيس الحالي «كلينتون» أحد المشاركين 
في هذه المظاهرات؟ 

الصورة.. الصورة. إنها السلاح الجديد الذي ساهمت في صنعه 
عشرات الأقمار الصناعية وأجهزة الاتصال الضورية ومسثات المصورين 
الموجودين دوما في مواقع الأحداث كأتهم كانوا يتنبئون مقدما بمكان 
وزمان الحدث. إنها الصورة التي يتشارك الجميع في رؤيتها في وقت 
واحد والتي ثم تعد حكرا على الحكومات وصئاع القرار. كما أتها لم تدع 
مجالا للخداع أو التلاعب بالألفاظ أو الائتظار للتحقق من الأمر. 

وبقدر ما كانت الصورة حقيقية فقد كانت قاسية أيضاء فقد أظهرت 
بشاعات العالم الذي نصيش فيه. لقد أصبح اللحم البشري عاريا 
وسخجلا أمام مشاهد الجوع والذبح في إفريةياء وحرب الإبادة في 
البسوسنة والهرسك والتكسيراليومي لعظام الأطفال في الأراضي 
العريية المحتلة. لم يعد يدهشنا آي شيء. وأصبحنا نشاهد العشرات من 
أفلام القسوة والفزع دون أن تهتز شعرة واحدة في رءوسناء لأننا نشاهد 
يوميا في نشرات الأخبار ما هو أبشع. ففي كل مرة ييظهر المذيع ليقول 
لثا في المقدمة «مساء الخيرء» ثم لا يذكرأي خير على الإطلاق. 


إنها قوة الصورة التي تبرز اجمل ما فينا كبشر واسوا ما فينا أيضا. 


E: 


تصوت أو لا تصوت ٩‏ 


وتحن علس أبواب انتخابات نيابية جديدة في ديرتنا الثعامرة «الكويت» 
يثور هذ! السؤال القديم الجديد: متى تأخد المرأة حقها في التصويت؟ 
البعض يعلق ساخرا على هذا التساؤل.. إن النساء يرضعن علينا 
أصسواتهن داخل المنزل ولم يبق إلا أن يرفعن أصواتهن داخل المجلس 
أيضا. والبعض الآخر يؤكد أن المرأة تنساق كثيرا وراء عواطضها أكثر من 
عقلها ويالتالي سوف تنظر أولا إلى وسامة المرشح قبل أن تنظر إلى 
برنامجه الانتخابي. ويما أن معظم مرشحينا . والحمد لله . يتمتعون 
بالوسامة ولا يملكون برامج انتخابية فسوف تكون الحيرة كبيرة. 

وبعيدا عن التعليقات الساخرة التي هي ذات طابع ذكوري بحت والتي 
ترى أن السياسة هي بالأساس لعبة الرجل» وبعيدا أيضاعن القول 
السائد إن التطورالمادي في دول الخليج قد شهد طفرة كبيرة بينما 
بقيت العلاقات الاجتمامية على حالها من التحفظ؛ يمكن القول إن 
دخول المرأة إلى ميدان السياسة كان ولا يزال مسألة غاية في الصعوية 
في العالم كله. ففي بلادتا العمريية العامرة بالديمقراطية لا تتجاوز 
نسبة تمثيل المرأة أكثر من ٠.١‏ أي أنها أقل من الدول الأفريقية التي 
تصل النسبة فيها إلى 14 وهي طبعا أقل بكثير من النسبة الأوربية التي 
تبلغ من ۱١‏ إلى ./١‏ 

السياسة غابة موحشة. هكذا يعترف كل من مارسها. فهي مجال 
للتنافس في الظاهر وللضرب تحت الحزام في الباطن. وكل اللواتي 
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مارسنها قد أخذن بعضا من قسوة الرجال» بل كن أكثر منهن صرامة 
حين قمن باعلان حروب لم يجرؤ الرجال على إعلانها. راجع أنديرا 
غاندي وجولدا مائيروتاتشر. لذلك تتفاوت النظرة إلى المرأة بين الذين 
يرون حرمانها من التعليم لأن رحمها يمتد إلى عقلهاء وبين الذين يرون 
أن المرآة نصضف البشرية؛ لذا يجب أن تنص التشريعات على أن يكون 
نصف المرشحين من النساء» أي أن تكون لهن «كوتة» ثابتة لا تتغير. ولكن 
من يأخذ بهذا ااعتبار؟ بعض الأحزاب الأوربية فعلت ذلك ولكن بنسبة 
أقل من النصف بكثير. وهي «نيوزيلندا» أنشئ أول حزب يدف فقط 
إلى كسراحتكارالرجل للحكم ولكن المدهش أن هذا الحزب الذي بدأ 
شرسا قد تحول عن أهدافه السياسية ليهتم بالأمومة ومشاكلها 
ويالتالي دعم وجهة نظرالذكورية التي ترى أن المرأة ستحول البرئان إئى 
بيتها الخاص تناقش فيه مشاكل الطبخ وتريية الأولاد. 

ويرغم ذلك؛ فالمرأة الكويتية في حاجة إلى هذه الدفعة القوية في 
حاجة إلى النظر إليها ككيان مستقل. وهي في حاجة إلى التصويت 
بقدر ما نحن في حاجة إلى صوتهاء لأن وجودها في المجلس سواء في 
الكويت أو في بقية بلادنا العريية التي تفتقر إلى الوجود الديمقراطي 
والوجود الأنثوي سوف يلفت انظارنا جميعا إلى قضايا حيوية لم نكن 
نشعر بوجودها. 


4 


العلاقات الإنسانية في نهاية القرن العشرين باتت اقرب إلى خلية 
نحل كونية ولکن... من دون عسل 

لنأخذ مثلا قصة تلك العصابة النسائية التي تم اكتشافها في 
أمريكا والمكسيك أخيرا. كانت هذه العصابة . ووفقا لوكالات الأئباء ‏ تقوم 
بغواية الرجالء وتدهوهم إلى احتفالات في جزيرة مكسيكية ثم إذا تبين 
لإحداهن أن عاشقها لا يقوم بالواجب تماماً... تقتله. 


وقالت وكالات الأنباء إن أفراد العصابة هن من نساء المجتمع الراقي. 


ألا تذكرنا حالة هذه العصابة بذكر النحل «اليعسوب»؟ فهذا الذكر 
يدخل الخلية» ويعد أن يقوم بواجباته كذكر؛ ويؤدي المهمات المطلوبة منه 
في حفظ النسل» تتعاون العاملات على قتله» والفارق بين العمصابة 
النسائية وخلية النحل» هو أن العصابة تلغي أجمل أحلام الرجل في 
قضاء «شهر عسل» مع محبوبته. فالمحبوبة هنا لا تكتفي بأن تمتص 
عسل الرجل حتى آخر قطرة.. بل هي تلتهمه لحما وعظماً (!). 

ولتأاخذ حكاية الأميرتشارلز وزوجته المنفصلة عنه ديانا. اعمترف 
الأمير بان عسل زوجته لم يكن على مزاجه» لذلك فهو انتقل إلى خلية 
اخرى أكثر حلاوة. وردت ديانا علنا بأن زوجها يعاني نقصا في العسلء 
وأنه حال انتهاء شهر عسلهما باتت مضطرة إلى متابعة نشاطاتها خارج 
الخلية الزوجية... بحثا عن العسل غير الملكيء اي الشعبي! 


¥ 


الخيانة ليست جديدة» فعمرها من عممرالتاريخ» وهذه قيصرة روسيا 
کاترین الكبرى كانت تختار جنرالاتهاء بعد أن تجريهم في السرير فإذا 
أفلحواء أطلقتهم لفتح البلدان وزيادة رقعة الإمبراطورية و... السرير. 
ولکن ما هو جسديد في اعترافات «أمير الانتقام». كما وصفت بعض 
الصحف ديانا ‏ هو أن ممساحة الإمبراطورية التي لم تكن تفرب هنها 
الشمس باتت في مساحة «السرير. 


وسقطت أسطورة العسل الملكي ومعها.. شهر العسل. 


YA 


SS #‏ وعاة ان 


رفضته صديقته فأحاط نفسه بحزام ناسف ووقف في وسط الشارع 
ولم يكتف فقط بتفجير نفسه» ولكنه فجر معه أيضا خمسة من المارة 
قادهم حظهم للسير في طريق العاشق التحس. خبر عادي من مدينة 
صينية اشتهرت بالهدوء وضبط النفس. فما رأيكم ۔ دام فضلكم . فيما 
يحدث في بقية البلاد التي استشرى فيها الحنف وانفلت من عقاله 
فالفرد تم يعد يكتفي بقتل غریمه کما کان يحدث قديماء ولکنه يقتل 
هذا الغريم وأكبر عدد ممن يحيطون به. بل إن مقاتلي الرآي الآخر ك 
یوجھون ضرباتهم إلى أحد محدد بعينه ولکنهم يعحتبرون كل فثات 
الملجتمع غرماء لهم. لذا يضعون السيارات المفخخة وسط الشوارع 
المزدحمة بأعصاب باردة. ويحيطون أطراف المجمعات التجارية 
بالتفضسجرات وتتصاعد في داخلهم نزعات الاستشهاد الزائفة حين 
يقتحمون بأجسادهم الأماكن الحصينة فيقتلون انقسهم قبل ان يدمروا 
المكان ومن فيه. كل هذا يحدث في مجتمعات من المفترض أنها خالية 
من الحروب. أي أن ما يحدت هو جزء من أحداث الحياة اليومية. فما 
الذي جعل العثضف أكثر عنفا؟ 


لم يكن العائم عادلا في يوم من الأيام. ولم تختف منه أسباب البؤس 
والاستغلال والتسلط والعنصرية وا لإ جحاف والشره والأتانية. ولم تخل 
اي فترة من الذين يتمردون على النظم السائدة. لذلك فمن غيرالمجدى 


۷۹ 


التعلل بضغط الظروف التي صنعها الفساد السياسي أو الأزمات 
الاقتصادية أو الانهيارالاجتماعي. فقد كانت هذه الأسباب موجودة 
بنفس الدرجة من الحدة دون أن يقابلها هذا العنضوان. ما هو المتغخير 
الذي أضيف إلى عصرنا ولم يكن موجودا في الحصور السابقة. هل هي 
التكنولوجياء العنصرالوحيد الذي لم يتوقف عن التطور برغم تداعي 
الأفكاروالثورات والإمبراطوريات. هل هي التي سهلت عمليات القتل 
الجماعي وجعلت استخدام الأسلحة والمتفجرات أكثر تحققا وأشد 
فتكا؟. أو لأنها اشعلت كل تطلعات المحرومين الذين يعلمون في مواجهة 
المترفين الذين لا يعلمسون. أو لأنها اقامت من نفسها سلطة فريدة في 
موازاة وريما في مواجهة السلطة الأخلاقية والروحية. أوأن سبب هذا 
العنضوان يعود إلى فقدان العديد من المؤسسات السطوة التي كانت تحد 
من جماح الإنسان بدءا من مؤسسة الأسرة التي تفككت نواوياتهاء وفقد 
أبناؤها الائتماء إلى قيمها التقليدية؛ إلى المؤسسة التعليمية التي 
فقدت احتكارنقل العلم والمعرفة» وأصبح هناك من ينافسها في غرس 
القيم بطريقة أفدح تأثيراء إلى مسؤسسة الدولة التي فقدت هيبتها 
وتحولت في بحعض الأحيان إلى محاربة مواطنيها بدلا من أن تكون قَيّما 
عليهم. أو أن السبب يكمن في ضعف الرادع الديني والروحي في وجه 
طغيان المادة وهيمنتها؟. ذلك الردع الذي جعل إحدى شخصيات 
«ديستوفسكي» تصرخ ملتاعة: دإذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح» 
فهل يعني هذا أن الضميرالمعاصرقد مات وان على صثاع العنف أن 
يؤكدوا ذلك بامزيد من العثف ٠۹‏ 

إن العلم اللآن يحاول الد خول إلى هده المنطقة الخطرة والفامضة من 
بنية الإنسان. فعلى سبيل المشال تبين أن سبب هذه الردات العنيفة من 


An 


الفعل والجنوح يعود إلى زيادة إفراز هرمون «السيسترون» بدرجة عالية 
ويرغم أن المشكلة ليست بسيطة غإن العلماء يأملون أته من خلال 
التحكم في هذا الهرمون يمكنهم التحكم في كل النوازع الإجرامية 
والوصول إلى عالم بلا سجون. إننا لا نبائغ مثلهم في هذا الحلم ولكننا 
نامل فقط في عالم اكثر هدوءا وال عنفوائا. 


۸١ 


صفقة البابا 


كان بابا الفاتيكان يخنتم مظته بالصلوات المعحتادة «أعطنا خبزذا 
كضاف يومناء هندما تقدم منه شخص أنيق وهو يقول: «أنا مندوب شركة 
كنتاكي للدجاج المقلي ونحن على استعداد لمنح الكنائس الكاثوثيكية 
مبلغ ٠١‏ ملايين دولار إذا وضحت كلمة دجاجنا بدلا من خبزنا في نهاية 
العظة وفكر البابا قليلا ثم رفض العمرض. ويعد أسبوعين عاد الرجل 
يكرر العرض بعد أن رقع الرقم إلى ٠١‏ مليون دولاروفكر البابا أكثر هذه 
المرةء ولكنه رفض مرة أخرى. وبعد شهر عاد الرجل وقد رفع الرقم إلى 
٠١‏ مليون دولاروهنا لم يفكر البابا وقبل العرض على الفور. وعقد 
اجتماعا مع الكرادلة وقال لهم عندي أنباء طيبة وأخرى سيئة, الأتباء 
الطيبة أننا سوف نكسب ٠٠١‏ مليون دولار والسيئة هي أننا سوف تخسر 
عقدنا مع شركة «وندرء لتوزيع الخبز. 

هذه الطرفة اختارتها شبكة «الإنترنت» العالمية كأفضل طرفة لعام 
49 وهي إن لم تكن تثير القهقهة حسب ذوقنا العريي في التنكيت 
فإنها لاذعة خاصة وهي تكشف عن ذلك الحلف غيرالمقدس الذي 
يقيمه البحض أحيانا بين الدين والتجارة وكيف أن الاقتصاد أصبح 
العصب المحرك خلف كل شيء حتى العظات الريانيةء كما تيين الحرب 
التجارية الشرسة التي أصبحت تدور بين الشركات العملاقة والدول اثتي 
تساندها وقد أصبحت هذه الحرب هي البديل للحرب الباردة) لم تتغير 
درجة الشراسة فيها وإن أصيحت تدور بين حلفاء الأمس. 


Af 


ويعيدا عن التخريجات السياسية فالطرفة جريئهء وهي تستمد هذه 
الجراة من حس النقد الديني الذي ساد أوريا منذ عصرالنهضة» حيث 
لا يوجد مقدس في کل ما هو بشري. ولا يعني هذا أن أوريا قد أصيسحمت 
أقل تديناء ولكنها تحاول أن تكون أقل تعمصبا وان ترى الأموربعيون 
مفتوحة:؛ فهي لا تلقي بعبء كل شىء على السماء ولكنها تحاسب 
البشر. 

ترى هل نملك نحن الحس النقدي والقدرة على الضصل بين ماهية 
الدين وتصرفضات القائمين عليه أو أن الخوف من النقشد سوف يتنشضف 
روح الفكاهة في عروقنا ٠‏ 


AT 


جسر جوي 


الصحفي البريطاني جون بولوك في كتاب عن دول الخليج صدر قبل 
أعوام سخر من أهل الخليج بوقاحة لأن الواحد منهم «يبني حظيرة 
للأغنام والأبقار والجمال والدجاج أمام منزله.... ومع كل هذا لا ييئسى 
أن ينصب خيمته». 

ويعد أن عصف دجنون البسقرء برهايا صاحبة الجلالة بقرا ويشراء 
شعرت بالشماتة بزميلنا البريطاني وربعه.. إذ إنه لو حذا حذوناء وأقام 
في حديقته «قناء للد جاج؛ أو ربط خروفا على باب بيته»ء أو زرغ شتلة 
طماطم في حديقته.. ريما كان اكتشف متعة آهل الخليج وأهل الريف 
الصربي المترامي» وهم يجمعون البيض البلدي صباحاء ويذبحون 
الخروق أو التيس أو الحوار. الجمل الصغير. في مآدبهم العامرة بكل ما 
هو بلدي. 

مع ذلك فإن «جنون البق ليس مشكلة للإنجليز وحدهم لأئنا 
مضطرون . كما نعرف جميعا .أن نشد الرحال إليهم» في رحلة الصيف. 
التي لا يقصر بعضنا في أن يجعلها رحلة للصيف وللشتاء أيضاً. 

والسؤال هو؛ ماذا سنأكل» قبل أن تنطلق نساؤنا إلى دأكسضورد 
وريجنت ستريت» وكل حواضر التبضع إلى حد الجنون5 

البيض؟ احدروا السلامونيلاء ومثله الدجاج. الخنم؟ هو الأساس؛ 
ومنه حصل البقر على جنونه. وماذا عن السمك؟ الحكومة البريطاتية 


At 


تقول إن هناك ٠۳‏ نهرا وبحيرة لا تؤكل أسماكها نهائيًاء أما الباقي 
فيمكن أن يأكل الواحد منها نصف سمكة في الأسبوع لأنها ملوثة 
بالزئبق. وهو القانون نفسه الذي ينطبق على البط والأوز وكل ما يحمل 
جناحين.. ومسعروف أن هذه الطيور تحمل في لحمها من المبيدات ما 
يكفي لإبادة آمة بكاملها. 


إذن .. لا لجوم. وننتقل إلى الخضراوات والفواكهء ونصير نباتيين 
«نرشي» وأطفالنا في «الهايد بارك» بعد كل جولة دشویننج». 


«الخضراوات الغريية تعيش على الأسمدة الكيماوية وعلى المبيدات» 
هذه حقيقة معروفة» بالطبع يمكن للواحد أن يأكل حبة طماطم مع 
بضع وريقات الخس من دون أن يتسمم» ولكن أن يتناول ثلاث وجبات 
يوميا من الخضراوات الكيماوية.. فإن النتيجة سوف تكون كارثة. خاصة 
أن تحمقيقا نشرأخيرا في مجلة أمريكية يكشف أن هذه الأسمدة 
الكيماوية تلتهم الحيوانات المنوية عند الذكرو.. تقضي على فحولته! 

إذن هل نلغي رحلتي الصيف والشتاء إلى عاصمة صاحبة الجلالةة 
مستحيل. هذا ما تهتف به نساؤنا بجميع وسائل التعبير: من الكلمة 
إلى النظرة إلى باقي الأسلحة المناسبة. وأعتقد أن أحد الحلول 
المطروحة هو إقامة جسر جوي يحمل إلينا الهاموروالذبائح وياقي ما 
تعودناه.. أو نقترح على ريعنا الإتجليز أن ينصبوا الخيام أمام منازلهم 
ومعها حظائر الد جاج والغتم.. والإبل وكل الذي مازال يحمل بقية من 
عقل.. وان یتخلوا عن قططهم وکلابهم (1). 


هل هناك حلول أخرى ٩‏ ننتظر الإجابة! 
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غزو من الفضاء.. أم من الأرض؟ 


(هبط الطبق الطائربلون الفضة» وخرح منه مخلوقان صغيران بلون 
الفضة أيضا. كان أول من شاهدهما أختان عانستان حسبتاهما عريسين 
قادمين للزواج» وعندما تبينتا أنهما مخلوقان من الضضاء الخارجي 
صرختا من فرط خيبة الأمل لا من الفزع وانتشر الخبرفي المدينة 
الصغيرة فدوت صفارات اللإنذار وتدافعت سيارإت الشرطة؛ حاصرت اكان 
وأمرت المخلوقات بالاستسلام» ولكن المخلوقات الصخيرة ذات القوة 
الخارقة ضحكت في سخرية» وحين أطلقت الشرطة عليها الرصاص 
توقفت الطلقات جامدة في الهواءء وجاءت قوات الجيش تتقدمها 
الدبايات» لكن القذائف أيضا توقفت؛ بل إن الدبابات بلمسة واحدة من 
مخلوقات الفضاء طارت بعيدا لتسقط وسط الطرق المزدحمة. وفي 
النهاية هتف قائد الجيش يائسا.. «حسنا ما هي شروطكم للاستيلاء 
على العالم.» ورد عليه أحد المخلوقات مدهوشا .. دومن قال إننا ذريد 
العالم.. كل ما نريده قطعة ساخنة من دالبيتزاء...). 


هذه القصة القصيرة الساخرة تذهي موجة كبيرة من أدب الخيال 
العلمي الذي ساد العالم منن مطاع الخمسينيات. كلها قصص ورؤى عن 
تلك المخلوقات البشعة الخضراء اللون غالباء التي تمتلك قوى خارقة 
ولا هم لها إلا غزو العالم وتحويل سكانه إلى عبيد عندهم. موجة 
انتشرت عبر عشرات الكتب والأفلام والمجلات المصورة كانها حمى اصابت 
الجميع؛ ولم يتوقف الأمر عند الخيال ولكن تعداها إلى مثات من شهود 


A" 


العيان الذين كانوا ييقسمون كل يوم أنهم شاهدوا الأطباق وهي تهبط 
والمخلوقات وهي تتسلل. حمى تصاهدت سخونتها مع تصاعد الحرب 
الباردة وحملت في دلالتها ذلك الخوف من المعسكر الآأخرالذي يسكن 
معهم على نفس الأرض متحصنا خلف السار الحديدي. كانت هذه 
هواجس الخوف من الغزو السوفييتي لأوريا. وهو خوف كان ملينا 
بالمبالغة من انتشار الخطر الشيوعي. ومن التهديد النووي بالفناء ومن 
فقدان الإإنسان الخربي لحريته» وكانت أمريكا بما لديها من وسائل 
الدعاية واللإبهارتريد مسن حدة هذه المخاوف. ققد كانت تبحث دوما عن 
طرف تلعب معه دور الخصم» تحاريه وتهدد به الآخرين. ولعل هذا 
البحث ما زإل قائما حتى اللآن بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. 


ولم تكن الهواجس وقفا على العقل الخريي وحده. فقد عانى المعسكر 
الشرقي هو أيضا منها وامتلأت الأدبيات والأفلام بقصص مصاصي 
الدماء كناية هن الرأسماليين الذين يمصون دماء اليسطاء. وامتدت 
المخاوف إلى اليابان فامتلأت أفلامها بالوحوش العملاقة والديناصورات 
العائدة من قلب التاريخ بعد أن أيقظتها الإشحاعات الذرية وجعلتها 
أكثر توحشا. وتختلف الكوابيس اليابانية عن الهواجس الغريية بأنها 
مبنية على الواقع. فالوحش الذري قد استيقظ بالفعل في أراضيهم 
وأصاب نجازاكي وهيروشيما باعنة مازالت آثارها موجودة حتى الآن. 

ولقد حاول الكثير من الكتاب والفتانين التصدي لهذه الحمى. وريما 
كان المخرج ستيفن سبيلبرج هو آول من تنبا بزوال كابوس الحرب الباردة 
حين صنح فيلمه الشهير دإي.تي» فهدا المخلوق القبيح الذي هبط من 
الفضاء ضائعا ومسكينا لم يكن يحمل أي سلاح مدمر, بالعكس كانت 
لمسته شافية من الأمراض وأنفاسه كفيلة ببعث الحياة في الأزهارالميتة. 
لقد تحول المخلوق الضضائي إلى طفل تائه لا يريد أكثر من العودة إلى 


AY 


بيته. مثلما تحول الوحش «کنج كونج» إلى عاشق من طرف واحد. كانت 
هذه الأفلام هي دعوة للمصالحة مع الخوف الكامن داخل الذات ونزع 
الأوهام والهواجس» فلا يمكن أن تصالح الآخرين دون أن تصالح نفسك 
أولا. 


AA 


القردة تعترض+ 


اتهال القرد بالعمصا فوق ظهرالرجل الذي دخل الغفابة ليجمع 
الحطب. ثم أاخذ يبادله اللكمات بعد ذلك بينما بقية القرود الأخرى 
جالسة على أغصان الأشجار وهي تصفق كأنها تشاهد مباراة ممتعحة. 
وفي النهاية هرب الرجل مذعور! من الخابة ومن المؤكد أنه كان يقسم إنه 
لن يعود إليها مرة أخرى. 

حدث هذا في إحدی غابات نيجيريا حيث بدآت الحيوانات تدافع عن 
بيتها الذي لم يعد آمنا في مواجهة انتهاكات الإنسان المتكررة. لقد 
اختارت القرود هذه المرة ضحية عزلاء ا تملك بندقية أو منشارا أو 
جرافة تكتسح ما أمامها من أشجار الغابة» ولكن من يدري ماذا تختار 
هدا؟1. ولقد جاء الدورعلى بقية الحيوانات كي تمارس كل ما تستطيعه 
من أجل الدقاع عن ملاذها الأخير.. عليها أن تبرزأنيابها ومخالبها وأن 
تقوم بهجمات انتحارية ضد كل من يحاول إصابة خضرتها بالموت. فلم 
تشاهد البشرية في تاريخها الطويل مثل هذا الاعتداء على البيئة التي 
تعيش عليها. ففى هذا القرن اتلفنا لاف الغابات التي تكونت على مدى 
مليارات السنين» وكأننا بذلك نضيع كل المخزون التاريخي لهذا الكوكب 
الذي وجدنا عليه. فقد تسببت إزالة الغابات الاستوائية في انقراض 
٠‏ توع حيواني ونباتي بشكل سنوي» أي أن معدل الانقراض قد وصل 
إلى ٠١‏ آلاف ضعف ما كان عليه الوضع قبل ظهور الإنسان. وإذا استمر 


A۸۹ 


الحال بنفس هذا المحدل فسوف تختفي ريع الأثواع في حوالي ٠١‏ إلى ٠٠‏ 
عاما. أي أنه في خلال ۲٠١‏ عام سوف تنقرض كل أشكال الحياة على 
الأرض. اليس هذا أمرا مفزعًا4 وهل نبالغ إذا قلنا إن سكان العالم 
الذين سوف يصل عددهم إلى عشرة بلايين نسمة في بداية القرن القادم 
سوف يضاجئون بالأرض وقد قبضت يدها وقلصت غلتها؟. لقد تراجع 
الإتتاج الزراعي في ٩4‏ دولة وانخفض صيد السمك بمقدار؛ ملايين 
طن سنويا.. وهذه الكارثة ليست بعيدة عنا كما نتصور. نحن أهالي 
الصحراوات الوادعة. فضي الخليج وخلال حرب تحريرالكويت تم إلقاء 
حوالي ۸ ملايين برميل من النفط فى تلك الرقعة الضيقة من المياه 
ومازالت السواحل الكويتية تعحاني من هذا الأمرء وفي بعض مناطق 
الصحراء انخفض عدد الحيوائات التي كانت تقدربالالاف إلى بضع 
مئات فقط, ومازالت برك النفط تغفطي مساحات كبيرة من الرمل.. 
أليست القرود على حق إذن عندما تهوي على الإنسان ضريا لعله يفيق 
من الحماقات التي صنعها بيديه؟ 

إننا نود لو نحضرمجموعة القرود العاقلة هذه كي تعمطي علقة 
ساخنة لكل المجانين الذي سببوا هذه الكوارث في الخليج.. وفي بقية 
العالم. 


۹ 


كله عند الحرب < زواج 


بالتآکيد كان الزواج أيام زمان أسهل بكثير من أيامنا هذه. لم تكن 
هناك تلك المشاكل التي تشار دوما حول المهر والشبكة والبيت والأقاث.. 
وغير ذلك من لوازم الحياة العصرية التي ترهق الجيوب والأعصاب. 
تكفي خيمة صغيرة على حافة التل وامرأة راضية حتى يتمكن المرء من 
إنجاب قييلة بأكملها. ويقال إنه كانت هناك امرأة تعد من أسرع نساء 
العرب في الزواج» وربما كانت أسرع امرأة في العالم. فقد كان يأتيها 
الرجل راكبا ناقته ويقول لها قبل أن يهبط من على الناقة خطب. 
فتبادره بالقول: نكح. يقول لها: قبل. تقول له: أنخ. أى أن عليه أن يهبط 
فورا من فوق الناقة لأنه ليس لديها وقت تضيعه في التعارف أو التمهيد 
حتى لتعرف اسم الزوج المقبل. وحتى بعد أن عجزت هذه المرأة وأاسنت 
ولم تعد قادرة على الحركة) جاء ابنها لياخذها من عند آخرالأزواج 
ووضعھها على ناقته لیعود بها إلى قبیلته فرأت رجلا على ظهر جواده 
هند حافة الأفق» فقالت لولدها: تمهل قليلا يا ولدي فريما كان هذا 
خاطبا يسعى إلي» فأخذ ابنها يسبها ويلعنها وهو يمضي مبتعدا. 

تعقدت الحياة. وظهر مجمل هذا التعقد في العلاقات الاجتماعية 
وخاصة الزواج. اختفت الصور الرومانسية؛ ولم يعد الفارس ياتي ليجد 
في انتظاره عذراء تمسك وردة. ولكنها امرأة فاهمة وواعية تمسك «آله 
حاسبة» لتحسب قيمة كل عاطفة وقيمة كل وعد. الأخطر من ذلك أن 
الزواج وجد لنفسه مسارب كثيرة يسير فيها حتى يعطي لنفسه مبررا 


۹۱ 


شرهيا. فضي هذه الأيام أصبحنا تسمع بكثرة عن ظاهرة الزواج العرفي 
الذي من الصعب ان نطلق عليه تفظة «زواج» لأنه يضتقر إلى ركن من 
أهم أركان المشروعية وهو الإعلان. إنه فقط مجرد مبرر للتلاقي وممارسة 
الحب دون أي التزام. ودافعه الأساسي هو الأزمة الاقتصادية التي أجلت 
سن الزواج» وجعلت من الصعب الحصول على سكن مستقل. ودافعه 
الثاني «فراغة عين الرجل بطبيعة الحال. لقد انتشرهذا الزواج في 
بعض الدول العربية بين تلامين وتلميذات المدارس وأصبح الحقد يكثب 
على ورقة منزوعة من الكراسة ولا لزوم لشهود من الخارج فزملاء 
القصل فيهم الكفاية. 

أما أحدث أنواع الزواج» الذي هو شرعي وسري في الوقت نفسه. فهو 
دزوج المسايرة الذي انتشر في بعض مناطق الخليج. وهو يعقد على يد 
مأذون شرعي ويیحضره شهود ولا ينقصه سوي شيء واحد هو اللإعلان 
عنه. ويفهم من ذلك أن العريس كان غالبا متزوجا ولكنه يخشى على 
مشاعرأم العيال» أو ريما من بأسها وسطوتهاء لذلاك فهو يبضضل الا 
يغضبهاء وفي الوقت نضسه لا يغضب الله ۔ أو هكذا يخيل إليه بطبيعة 
الحال؛ وقد سمي زواج المسايرة للأن الزوجة تبقى في بيت أهلها لا يتغير 
من وضعها شيء سوى أن الزوج هو الذي يسير إليها ويغادرها قبل ان 
ينكشف الأمر. وقد احتار الفقهاء في أمرهذا الزواج الذي ياخذ كل 
الأشكال القانونية ومع ذلك فإنه ليس مكتمل الشرمية. هل هو حلال أم 
حرام هل يحل مشكلة الزواج المتأخر بالنسبة لبعض الضتيات؟ ام 
يضيف مشاكل وأعباء اجتماعية جديدة بالنسية للأولاد الجدد والزوجة 
القديمة: 


كما قلت الزواج لیس سهلا حتى وإن كان شرعيا. فما رأیکم دام 
فضلكم إدا تم تحت اسم آخرة 


۹۲ 


البعض شاهد بطولة أوريا الأخيرة في كرة القدم بعيون مختاغة. لم 
بتوقفوا عند إثارة المياريات أو حلاوة الأهداف.. أو لماذا فازت الماتيا 
بالكاس.. بل شاهدوها بمزيد من الحزن والفزع لأن اللاعبين الأجائنب 
كانوا أكشر مما ينبغي في المنتخبات الأوريية العريقة. فقد ضمت 
منتخبات إنجلترا وفرنسا والمانيا وإسبانيا والبرتغال أعدادا كبيرة من 
ذوي البشرة الإفريقية السوداء. بل والأخطر من ذلك أن البعض الآخر 
يحمل أسماء إسلامية واضحة.. مثل زيدان وكريمو ومسحمد شول. 


المسيو لوبان . المرشح الدائم والراسب الدائم أيضا في الانتخابات 
الفرئسية . أصابه الخم والنكد من هذا الأمروصرخ في كل وسائل الإعلام 
يدهو لطرد كل اللاعبين الأجانب من المنتخب وخاصة زيدان وبالمرة طرد 
كل الأجانب الموجودين في فرنسا. 

مستر جوردان تايلور رئيس رابطة لاعبي كرة القدم الإنجليزية صرح 
بأن هذا الأمر كفيل بالقضاء على الكرة الإنجليزية إذا ثم يقض عليها 
في العالم كله. هؤلاء اللاعبون ليسوا أجانب با لمعنى الدقيق للكلمةء كل 
ما في الأمسرأن جذورهم تنتمي إلى عالنا الثالث وهم يحملون جنسية 
البلاد التي يعيشون فيها ويمارسون كل صلاحيات المواطنة. زيدان مقيم 
في فرنسا منذ أن كان شبلاء ومحمد شول لم يزرتركيا إلا مرة واحدة 
ومع ذللك سوف يظلان أجنبيين لمجرد أنهما يختلفان في لون البشرة. 


۳ 


وصيحات العنصرية ليست غريبة على أوريا وإن كانت قد ازدادت حدتهاً 
في السئوات الأخيرة. وهي مرتبطة بالتحولات الاقتصادية التي دفعت 
بطبقات عديدة إلى البطالة وضيق ذات اليد. ودعاة العتنصرية يضربون 
على هذه الأوتار. فهم يتهمون الأجائب بأنهم سبب الكساد وازمة 
اللإسكان» بل والإحباطات الجنسية أيضا. هي اتهامات كفيلة بجعل 
مطلقيها أبطالا على الأقل أمام صناديق الانتخابات» ولكنها تعني أيضا 
أن المجتمع لم يعد قادرا على حل مشاكله بنفسه لذلك فهو يلقي بعبئها 
على الآخرين. 

والعنصرية تشبه التطرف الديني تماما. فكلاهما يأخذ مصداقيته 
من أفكار قديمة ترفض الحلول الوسط رفضا قاطعًا. ومن الغريب أن 
العنصرية قد نشأت بمعناها الحديث في فرنسا بلاد التحرر بل وقي 
أعقاب ثورتها الكبرى التي رفعت شعارات الحرية والإخاء والمساواة. وجاء 
الكونت «جوربيئو» أحد فلول الأرستقراطية المنقرضة ليقدم نظريته 
حول تفوق الجنس الآري التي تبناها الحزب الثازي فيما بعد. 

وللحق فإن هناك تزعة منصرية موجودة في كل حضارة هي تزعه 
سلبية لأن هناك خوفا دائما من كل غريب وافتثانا به في الوقت داته. 
تماما مثل الطفل الذي يرى شخصًا غريبا لأول مرة فيحاذرمن 
الاقتراب منه» ولكنه لا يكف عن تأمله. ولعل هذا مادقع بحعض 
اللحضارات للتغلب على هذا الموقف السلبي» بأن تسن تقاليد وأعرافا 
تحض المرء على أن يكون إيجابيا في مواجهة الغرياء. وفي الحضارة 
العريية مثلا فإن إكرام الضيض ومنحه حق الجواروحمايته من الخطظر 
هو أمرمقدس. وقد أدركنا منذ زمن بعيد كيف نتعايش صع الغرياء 
وتزيل غربتهم حتى يصيروا منا. 


۹4 


ولكن درجة ثقافة «المسيو لوبان» وأمثاله لم تهيئه لهذا الأمر.. فهو 
ما زال يواصل الصراخ من أجل تحطيم المنتخب الضرنسيء والحل 
الوحيد هو ركلة جزاء قوية من زيدان تضرب رأس لوبان بعنف لعله 
يخفف من صيحاته العنصرية قليلا. 


د۹ 


غادة .. وأحلام البتات 


برغم مرورأشهر على انتهاء الدورة الأولبية السادسة والمشرين في 
أتلانتا ما زالت حالة الغضب تجتاح بلادنا العريية. ولم يكن السبب أن 
أغلب أبطالنا الرجال قد عادوا بايد خاوية من أي ميدالية من أي معدن؛ 
فقد كنا نتوقع هذاء بل إننا تعودنا هزائمهم في مجال الرياضة مثلما 
في بقية المجالات. ولكن غضبنا كان سببه الحقيقي هو فوز امرأة۔ 
والعياذ بالله . بتلك الميدالية الذهبية. 

والمشكلة أن البطلة السورية غادة شعاع قد فازت بها في مسابقات 
السباعي الصعبة التي تتضمن قفز الحواجز والوشب العالي والوثب 
الطويل ورمي الجلة وقذف الرمح والوثب السريع وسباق ال ۸٠١‏ متر. أي 
أنها فازت في «الرياضة الأكمل» كما يطلق عليهاء واستطاعت بنت قرية 
«محردة أن تجمع ٠۷۸١‏ نقطة بفارق ۱۷۲ نقطة عن أقرب منافسة ثها. 

وهكذا ترون أن هذه الفتاة الصغيرة قد استطاعت أن تفشل كل 
جهودنا من أجل محاصرة المرأة ودفعها إلى العودة للمنزل واستشصال 
شأافتها من الحياة الحامة. وضاعت بذلك الحرب الدهائية الكبرى التي 
اقمناها من أجل إسدال الحصجاب على المراة أولاً ثم نفي وجودها 
وشخصيتها أخيراً. ضاع كل هذا في دورة أولبية واحدة. 

بل إن هذه الدورة كلها جاءت على خلاف ما نهوى. فبعد مائة عام من 
اللألعاب الأولبية يمكن أن يطلق عليها دورة المرأة. فقد بلغ عدد النساء 


۹٦ 


المشاركات فيها ۳۷۷۹ امرأة أي أكثر من دورة برشلونة بحوالي ٤١‏ وشملت 
مشاركاتها كل أذواع الرياضات حتى التي لم تشارك فيها من قيل مثل 
صعود الجبال بالدراجات والكرة الطائرة على الشاطىئ. 

واختلف أيضا موقف الدول الإسلامية. ففي برشلونة حضرت وقود 
٠‏ دولة معظمها من العالم الإسلامي بوفود خالية تماما من أي أمرأة 
الأمر الذي أثار المجموعة الأوريية وجمميات الدفاع عن حقوق المرأة 
وطالبت اللجنة الأولبية بحرمان أي دولة لا تكون المرأة ممثلة في وفدها 
من الألعاب» لأن هذا دليل حلى التمييز بين الجنسبن. وقد غيرت إيران 
موقفها لأول مرة منذ الثورة الإسلامية فيها واشتركت في دورة أتلانتا 
بلاهبة واحدة. 

نعود لسؤالنا الأساسي.. كيف يمكن القضاء على آثار هذا الانتصار 
الذي حقتته غادة شعاع قبل أن يتحول إلى حلم لكل الفتيات العرييات؟ 

لقد قضينا من قبل على الجزائرية حسيبة بولرقة التي فازت 
بالميدالية الذهبية في سباق ٠٠٠١‏ مترفي دورة برشلونة: فقد تمت 
محاصرتها بالشتائم والبصاق في أي مكان ذهبت إليه لأنها جرؤت على 
الجري هارية الساقين أمام أنظارآلاف من الرجال الغرياء. وقد كانت 
حملة الرفض من العنف بحيث اضطرت لمارسة الرياضة بالخفضاء 
وحبس نفسها داخل البيت بعيدا عن الأضواء. 

الم يكن هذا الانتصار أكثر فاعلية من أي ميدالية ذهبية؟ 


ماذا نفعل الآن والعالم كله يسير في طريق المساواة وعدم التمييز بين 
الجنسين. بل إنهم قد اعتبروا الصين هي الدولة الأفضل في الدورة لأذها 
كائت الدولة الوحيدة التي تساوي في وفدها عصدد الرجال مع حدد 
النساء. ماذا نضعل مع أمثال هؤلاهء النسوة النابغات اللاتي تتمرد 


¥ 


عقولهن على الحجاب وتحلق أرواحهن بعيدا فوق كل قوانين العزل ومنع 
اا ختلاط ١5‏ 

باختصار كيف يمكن القضاء على أحلام فثاة مثل غادة شعاع وهي 
التي اتسح حلمها ليشمل العالم كله.. بل.. كيف يمكن القضاء على 
أحلام الفتيات العربيات؟ 


۹۸ 


«الخلط الجتسي › 


قرأت أن الولايات المتحدة اللأمريكية أباحت «الخلط الجنسي» أي زرع 
أعضاء مأآخوذة من جنس الحيوان في جنس الإنسان. 

وقرات أنها فى حالات خاصة سمحت بنقل عظمة من قرد إلى أحد 
المصابين بالإيدز. 

وقرأت أن الحيوان المفضل للنقل منه لدى الأطباء هو الخنزير. 


وقرآت اخيرا أن المعارضين للخلط الجنسي يحذرون من أن الأمراض 


الوبائية التي تنتشر عند الحيوانات يمكن عندئن أن تنتقل إلى الإئسان. 
أنا لست معارضًاء بل منحاز إلى هذا الخلط من الناحية الفنية 


تصوروا مشلا إنساتا يملك قلب أسد» ودماغ ثعلب. وجلد تمساج 
وذاكرة فيل. 

وامرأة «بعيدة مهوى القرط» يعني تحمل رقبة زرافة؛ وعيني مهاء 
وجلد أقعى وضرع بقرة. 

هذا في التاحية الجمالية والفنية. أما في الجانب الفلسفي» فإن هذا 
الخلط سوف يبيح لأي زعيم في العالم الثالث أن يعيد «تصنيي شعبهء 
على مزاجه وهواه.. والخيارات واسعة. 

إذ يستطيع هذا الزعيم أن يختارزرع راس حمارمثلاً فوق أجساد 
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المعارضين فيتحولوا بين يوم وليلة إلى موالين.. وإذا خاف هذا الزعميم 
من «لبيط» المعارضة فيمكن استبدال قوائم صوص بأقدامها. 

ويستطيع هذا الزعيم أن ينظم جيشًا سريًا ينبش ما فوق الأرض 
وماتحتهاء في الليل كما في النهار.. فيزرع عيون الصقر في جيش النهار 
وعيون البومة قي غسس الليل» بينما يزرع أعحضاء «الخلد» في جيش 
ثالث ينبش الأرض ويتعمق في باطنها إما لنصب الكمائن أو مطاردة 
اللأهداء. 


ويستطيع هذا الزعيم ان يحول شعبه كله إلى قطعان داجنة تقوم 
على خدمته» وأن يكون الثورالأوحد بعد أن يحول إنات شعبه إلى بقر. 

ولكن مشكلة ستطرا ضي هذه الحال» إذ إن الثور نباتي بيتما هذا 
الزعيم من العالم الثالث يعيش على لحم شعبه. 


ثلاث في مقابل واحد 


في مقابل كل خريج من الذكور.. تتخرح ثلاث إناث كل عام من 
جامعة الكويت. ومعئى هذا أن البنات قد أصبحن أكثر شطارة واجتهادا 
من الأولاد بثلاث مرات على الأقل. والذي يلاحظ الإدارة الحكومية في 
الكويت يكتشف أنها تدريجيا بدأت تميل إلى الجائب النسائي. فقد 
أصبحت المراة تحتل كل المناصب بدء) من وكيلة الوزارة إلى أصغر 

كنت أحسب أن هذه المشكلة وقف على الكويت فقط, ولكنني اكتشفت 
أنها مشكلة عالمية. فقد اكتشف في بريطانيا أنه في جميع المدارس 
تحقق البنات نتائج اأفضل من الأولادء بل إنهن حصلن على نتائج أفضل 
في مواد كان يعتقد في السابق أنها حكرعلى الأولاد مثل الرياضيات 
والعلوم وبدأت التحذيرات تتصاعد مع تدثي مستوى الطلاب الذين 
سوف يصبحون رجال المستقبل وهم يعانون من تلك الخيبة القوية. 

والأسباب وراء هذه الظاهرة عديدة؛ وهي بالمناسبة ليست لها صلة 
بالقدرة اعقلية العامة للطلاب» ولا الفروق في مهارات القراءة والكتابة 
ولا مشكلات التعليم.. ولكن سببها الرئيسي كان سوء التصرف وعدم 
الالتزام بالدوام المدرسي أو عدم العمل بجدية داخل المدرسة والأهم من 
ذلك السهر اليومي خارج المنزل. 

كل هذا مفهوم في مجتمعنا الذي يفرض حصار] صارما حول البنت 
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فيمتعها من الخروح والسهر ومتابعة القنوات الفضائية فلا تجد لها 
غير الكشاب المدرسي ثضع فيه كل طاقتها بينما تتيح الحرية للوثد 
الخروج في أي وقت وكل وقت, والسهر مع الرقاق في الديوانيات والأماكن 
العامة وقضاء الوقت أمام الضيديو أو التنصت على مكالات الغين ولكن 
من الواضح أن هذا يحدت في كل المجتمعات حتى التي تتمتع فيها 
البنات بالكثير من الحريةء ومع هذه الحرية فقد أثبتت البنات أنهن على 
قدرمن المسئولية برغم انفتاح المجتمع من حولهن. 

تدافعت هذه الخواطر إلى رأسي بمناسية الانتخابات الكويتية 
الأخيرة مجلس الأمة ويسخاصة عندما رايت موكب المحتجات على 
حرمانهن من حق التصويت. لقد وقفت نساء وفتيات الكويت في طوابير 
طويلة وقد رفعن لافتات الاحتجاج وعلقن على صدورهن حلامات 
الرفض لكل الظلم الواقع ضدهن وحرمانهن من حقهن في ممارسة 
الديمقراطية؛ فلا يقل أن تعطى البنت أعلى الدرجات في الامتحانات, 
ثم نعطيها صفرا! في صناديق التصويت, إلا إذا كان الأمرهو خوفنا من 
أن يتفوقن علينا أيضا في هذا المجال. ويأتي يوم نكتشف فيه أن مقاعد 
مجلس الأمة يحتلها أعضاء من النساءء على العموم مازالت الجامعة 
توالي ثخريج ذلاثة أضعاف عددها من البناتء ولأن المرأة دائما تؤمن 
بسياسة النفس الطويل فسوف تكسب هذه المعركة في النهاية. 


البعض ا يفضلونها شقراء 


ثلاث من الشقراوات كن يسرن وسط الصحراء عندما وجدن 
مصباحا سحريا. قال لهن الجني خادم المصباح: سوف أحقق ثلاث 
أمنياته واحدة لكل منكن. قالت الأولى: أريد إن أكون ذكية. فتحول 
شعرها إلى اللون الأحم وقالت الثانية: أرید أن أكون آذکی من الأولى. 
فتحول شعرها إلى اللون الكستنائي» وقالت الثالثة: أريد أن أكون أذكى 
من الأولى والثانية. فتحولت إلى.. رجل. 


لا أعرف بالضبط ماذا كان لون شعردمدام كوري» المخترهة البولندية 
المعروفغةء ولكن من المؤكد أنها لم تكن شقراء. فالنكات التي تريط بين 
الشقرة والغباء لا تنتهي» وهي نكث أمريكية في معظمها لا تكف شبكة 
الإنترنت عن بثها كل صباح» وهي في كثرتها وتركيزها تشبه النكت التي 
تطلق على الصعايدة في مصر وإن كانت الأخيرة أكثر رقة مقارنة بما 
تلاقيه الشقراوات على يد من يخائفونهن في اللون. والسينما الأمريكية 
هي التي جسدت دائما هذه الأسطورة حول ارتباط الذكاء بلون الشعر. 
فمنذ أن مثلت مارلين مونئرو فيلم «البعض يفضلونها شقراء» حدثت 
هذه المقارنة بين الشقراء البالغة الجمال» ولكن عقلها صغير جدا لا يرى 
أبعد من البروز المثيرفي جسدهاء وبين السمراء «جين راسل» التي هي 
أقل جمالا ولكنها جادة وملتزمة وتهتم بعقلها أكثر من لون شعرها. وقد 
تكررت هذه الثنائية في العديد من الأفلام التي حاولت ترسيخها كأنها 
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حقيقة علمية برغم أنني لا أعرف لها أي أساس علمي تستند إليه» فأنا 
شخصيا أفضل السمراوات دون أن أبائي بمسألة الذكاء هذه كثيرا. 

تقول النكات «شقراء ذكية وشقراء غبية وبابانويل كانوا يسيرون في 
الشارع عندما وجدوا ورقة بمافة دولار.. فمن الذي أخذها؟.. الشقراء 
الغبية طبعا لأن الشقراء الذكية ويابانويل لا وجود لهما..» «شقراء 
وأخرى سوداء الشعر سقطتا من فوق بناية ارتفاعها خمسون طابقاء. 
من الذي وصل إلى الأرض أولا؟.. سوداء الشعر؛ لأن الشقراء توقفت في 
منتصف المسافة لتسأل عن الاتجاه» «لاذا لا تستطيع الشقراء أن تعمل 
في الصيدلية.. لأنها تكس ر الزجاجات كلما وضعتها في اللة الكاتبة» 
«اثنتان من الشقراوات كانتا تسيران في الخابة؛ قالت إحداهما: انظري 
هذا طريق الغزلان.. قالت الأخرى؛ كلا.. هذا طريق الذئاب. وبينما كانتا 
تتناقشان جاء القطار وسار عليهما» «شقراء كانت تقص للبابا نكتة عن 
البولنديين؛ وقال لها البابا: ألا تعرفين أنئي بولندي» قالت: آه.. آسغة 
سوف أعيد عليك النكتة ولكن ببطء..» «شقراء كانت تقود سيارتها 
عندما شاهدت شقراء أخرى وسط حقل من الذرة وهي تجدف داخل 
القارب فصاحت فيها: شقراء مثلك هي السيب في اتهامنا بالغياء.. 
يمكن أن أضرباك على رأسلك لو استطعت السباحة إليك..»» «قبض أحد 
رجال الشرطة على شقراء وهي تقود عكس الاتجاه في طريق واحد 
وهتف بها.. آلا تعمرفين إلى أين تسيرين؟ أوه.. كلا ولكن لابد أنه مكان 
سیی لأن كل الاس يغادروثه..». 


و تنتهي النكات.. وعليك أن تحصدد من الآن.. أيهما تفسضل .. 
الشقراء.. أم السمراء. 
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والبحض .. ل يفضلون المحامي 


ماذا تقول عندما يغرق ١‏ آلاض محام في قاع المحيط.. الجواب: 
بداية جيدة. وكيف تعرف أن المحامي يكذ ب.. الجمواب هندما يجرك 
شفتيه. لاذا لايهاجم سمك القرش المحامي.. لأنهم زملاء في تفس 
المهنة. ماذا تتصور عند ما يدفن المحامي في الرمل حتى رقبته؟.. لأئه 
لايوجد رمل كاف. كيف تساعد المحامي للهبوط من فوق الشجرة؟.. نقطع 
الحبل. كيف تنقذ المحامي من الغرق؟.. ترفع قدملك من فوق رآسه. 

أرجو ألا يخضب قراء المجلة الأعزاء من المحامين هندما بقرءون هذه 
التعليقات اللاذعة. فشبكة الإنترنت مازالت تواصل بث دصاباتها دون أن 
يفلت احد من لسانها السليط. وفطي الشهر الماضي كنا قد تحدثنا عن 
الثكات الثي تربط بين الشقراوات والغباء. وهي الآن تمبرهن درجة بالغة 
الخيظ من بعض المحامين الدين يستغلون نفوذهم ومعرفتهم بخبايا 
القانون إلى مهنة يبتزون بها ضحاياهم من الموكلين. 

ومهنة المحامي أصبحت طرفاً في كل نشاطات الحياة المعاصرة على 
وجه المتقريب. وفي بلد مثل الولايات المتحدة. وهي الموطن الأساسي 
لهذه النكات اللاذمة . لاتسشطيع أن تتحرك خطوة واحدة دون استشارة 
محام ودون أن تأتيك منه فاتورة باهظة الأتعاب. ولايقتصر الأمر على 
مخالفاتك للقائون.. بل إن التعاقدات وإنشاء شركات جديدة والحصول 
على الهجرة وتسجيل المسكن كل هذا في حاجة إلى محام. بل إن شنال 
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العديد من انواع الزيجات الآن لم تعد تعقد في الكنيسة أو في السجل 
المدني ولكن في مكتب المحامي. ولايوجد طلاق في الولايات المتحدة إلا 
إذا كان المحامي طرفاً فيه.. بل إنه من المحتم أن يخرج الزوجان من هذه 
التجرية خاسرين ويفوز المحامي بكل شيء.. لذا فمن الطبيعي أن تكون 
الثكات بمثل هذه القسوة. 

وتتوالى الأستلة السريعة والأجوية الأكثر سرعة.. ماهو الفرق بين 
المحامي وسلة الزيالة. الجواب: السلة. اذا يعاني العديد من المحامين 
من كسور في أنوفهم ؟ بسبب مطارد اتهم لسيارات الإسعاف المتوقفة. اين 
يمكن أن تجد محاميا طيبا؟ في المقبرة. ماهو الفرق بين المحامي 
والنصاب؟. النصاب يفعل ذلك على الشخص مرة واحدة فقط. ماالقرق 
بين المحامي ومصاص الدماء؟. المصاص يممص الدم في الليل فقط. 
وماالفرق بين المحامي والديك؟. عندما يستيقظ الديك في الصباح 
يخاف من الصياح حتى لايرفع عليه المحامي دعوى. 

وخوفاً من أن تثير هذه المقالة غضب المحامبن فأنا أبادر إلى التثصل 
من كل ماورد بها وأعلن أن المحامين العرب هم افضل أنواع المحامين 
وأنهم دائما يناصرون الحق والعدالة وأن المنحرفين منهم قلة ضئيلة 
جد تعيش بعيدا في الولايات المتحدة. أما في الكويت فلا عمل لهم 
لكثرتهم حسب رأي محام عتيق ٠.‏ 


ال لحث عن شركة تأمين 


لا أدري كيف فعلها هذا الشخص وقام بخداع شركة التأمين وأخن 
متها هذا المبلغ الضخم؟! فمن المعروف أن هذه الشركات. وخاصة في 
الغرب . بالغة الدقة والتشكك؛ ولاتدفع سنتاً واحدا إلا إذا كانت مرغمة 
على ذثك. وهي تستعين في أعمالها بجيش من المخبرين ورجال التحري 
الخاصين لملاحقة كل من يطالبها بأي نوع من التعويضات. فما إن تموت 
الزوجه۔ على سبيل المثال . حتى يستنفر رجال التحري قواهم ليثبتوا 
اھا لم تمت انتحاراً كما يبدو وان القاتل هو زوجها وبالتالي لایحق له 
أن يقبض أي تعصويض. وإذا اختفى شخص في أدغال إفريقيا قاموا 
بمسح كل الغابات ليكتشفوا المكان الذي اختباأ فيه حتى تقبض أسرته 
قيمة التأمين. وإذا مات شخص في حادت أسرعوا إلى إثبات أنه هو الذي 
تسبب بالضرر للسيارة. وقس على ذلك عشرات الحالات التي تفلح 
الشركات في التنصل منها جميعا. 

ولكن جوزف كارينتر. وواضح من اسمه أنه نجار. قد فعلها في سابقة 
وصفت بأنها عالمية. فقد أثبت للإحدى شركات التأمين ضد المخاطرغير 
العادية آن مبخلوقات من الفضاء الخارجي قامت باختطافه وحصل في 
مقابل ذلك على تعويض قدره مليون جثيه إسترليني دفعة واحدة. وقد 
كان هذا الشخص المحظوظ شغوفا بكل مايتعلق بالأطباق الطائرة 
واللخلوقات الفضائية حتى أنه أمن على نضسه ضد هذا النوع من 
الاختطاف» ثم توجه ذات ليلة. ويبعد أن دفع القسط الأول فقط من 
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التىامين. إلى مكان خارج سدينته بصحبة أريعة من الأصدقاء حيث 
شاهد مركبة فضائية مثلشة الشكل تم نقله إليها بواسطة شعاع من 
الضوء. وعندما أفاق وجد نفسه في غرفة مثلثة في مواجهة مخلوق 
أخضر مثلث الراس أخلذ يتحدث معه بطريقة التخاطرحن بعد. ولا 
أحد يعرف فيم كان موضوع التخاطر؟. لعله كان عن كيفية التعامل مع 
شركات التأمين! المهم أنه أفاق ليجد نفسه على الأرض مرة أخرى! 

ولم يكتضف السيد كارينتربذلك ولكنه قدم أدلة فعالة على عملية 
الخطف. ظفر شفاف علق بمعطفه؛ صور قوتوغرافية صورها أصدگاؤه. 
فيلم كامل. ولا أدري اذا اكتفى الفضائيون باختطافه وحده؟ ريما لأن 
الآآخرين لم يؤمنوا على أنفسهم! مهما كان الأمر فقد ابتلحت الشركة 
القصة بأكملها وقامت بدفع المبلغ الضخم. 

وإذا كان الأمر كذلك فأنا مستعد للقيام بهنه المخاطرة وسوف أقدم 
الدليل القاطع على أنه قد تم اختطافي ونقلي إلى المريخ» وسأقدم 
مايثبت ذلك من أحسجاروتربة حمراء اللون» أو أنني ابتلعت بواسطة 
حوت عابر وسوف آأقدم أدلتي من قطع العنبرالخام أو أئنني غصت من 
أجل البحث عن أتلانتا القارة المفقودة وسأقدم إحدى حوريات اليبحر 
تأكيدا لكلامي! كل ما أريده فقط هو شركة تامين هريية تقبل تأاميني 
وتأخذ مني القسط الأول وسوف أتكفل أنا بالباقي. 


نجارة ثفايات 


تعاني ألمانيا من قلة نفاياتها. الصين تستورد نفايات أمريكية. نفايات 
أوريا تتحول إلى كنوزفي العالم الثالث. 

هذه هي بحض العناوين التي طالعتنا بها وسائل الإهلام الدولية 
خلال الأسابيع الماضية ونقلت عن ألانيا أن عددا من ممدنها أعهد 
تشريعات يمنع بموجبها الشركات من تصدير نفاياتها إلى الخارج. أبرز 
الأسباب لهذا الترشيد النفاياتي هو أن معظم البلديات في الانيا أنشات 
مصانع تكلفت مئات الملايين من الماركات لتدويرالنضايات وإعادة 
استخدامهاء› ولكن المصنع الذي كلف بلدية فرانكضورت حوالي ٠٠١‏ مليون 
دولار یکاد يتوقف حاليا عن العمل؛ والسبب هو فقدان المواد الأوليةء أي 
النضايات؛ بعد أن تعاقدت المصاتع والشركات الألمانية على تصدير 
نفایاتها إلى مصائع في بلجيكاء مقابل أن تدفع ٠٠١‏ دولان ۔ الشركات 
ولیس بلجيكا - عن الطن الواحد. وتقوم هذه المصانع بمفاوضات مع 
ألبلديات حاليًا بحا عن أسعار مخفضة باعتبارأن العرض والطلب هو 
قي مصلحة المصانع وليس البلديات. 


أما في الصين فقد تسببت النفايات في أزمة مع أمريكا حيث تبين ان 
احد التجارالأمريكيين من اصل صيني كان يستورد النفايات الأمريكية 
بامتبارها کیماویات يمكن استخدامها و(عادة تدويرها. 


ولكن كما اكتشف رجال الجمارك فيما بعد أن هذه النفايات يتم 
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التخلص منها في أراضي الصين بما يلحق ضررا كبيرا بالبيئةء ويقول 
أحد رجال الجمارك الصينيين: كدت أختنق وأنا أكشف على البضاعة 
كانت الرائحة نضاذةء وثبين لي بعد الكشف أن الحاوية تحتوي على 
دحفاضات مستعملة» للنساء والأطفال.. فهل يمكن تثنظيف هده 
الحفاضات وإعادة استخدامها ؟ 

أما عن العالم الثالث الذي يبحث عن كنوزه في تضايات العالم 
الصناعيء خاصة النضايات المشضصة أو الملوثة التي تحتاج إلى تكاليف 
عالية لمعالجتهاء فإن آخر الإحصاءات تقول إن هناك مافيا دولية مهمتها 
تصدير هذه النفايات إلى دول العالم الثالث. وهذه المافيا تتعامل سنويًا 
بما لا يقل عن ٠٠١‏ مليار دولار. والرقم يبدو من نوع صدق أو لا تصدق؛ 
ولکن عندما تمرف حجم الإنتاج الصناعي في العالم المتقدم وقسوة 
اللوائح التي تحسدد شروط الإنتاج في تلك الدول المسكونة اليوم 
بهواجس المحافظة على البيئة فإننا نصدق الرقم» ولناخد نموذجًا 
بسیطا؛ في آمریکا إذا أردت ان تتخلص من احد إطارات سيارتك» 
وتستبدل به وإأحدا جديداء فعليك أن تدفع دولارين للتخلص من الإطار 
القديم. ولكن مافيا الإطارات لا تقوم بإحراق هذه الإطارات بالمصاتع أو 
بإعادة تدويرهاء وهو ما يكلفها مبالغ كبيرة من الالء بل تقوم بتصديرها 
إلى دول العالم الثالث باعمتبارانها «سكند هاند» يعني صالحة 
تلاستعمال وإذا لم تكن كذلك فإنه بإمكان الباشع في العالم الثالث أن 
يلقيها أين يشاء: في البر أو في البحرأو في النهراو حتى في حديقة 
جاره.. ولن يجد هناك من يحاسبه. 

هذا عن الإطارات التافعة فما بالك بالنفايات السامة؟ 


هل نسمع الألان يصرخون قريبًا: نفايات من مال اللهة 


کثیرا ما نستخدم تعبير «صاحب القلب الكبي لنصف إنسانا شديد 
الطيبة» والكرم» والتسامح» إلى آخروأقصى ما يمكن من هذه الصفات 
الحميدة. لكن «أصحاب القلوب الكبيرة» مشكلة كبيرة جدا لدى أطباء 
القلب» خاصة الجراحين منهم. فالقلب المتعب وهو يحاول تعويض ما 
فقده من قوة للقيام بدوره المعتاد لضخ الدم في الشرايينء من أخمص 
القدم وحتى أم الرأس» ومن أكبر شريان وحتى أصغر وعاء دموي» يتجه 
هذا القلب إلى التضخم مزيدا من كتلته وحجمه لعله يعوض قواه 
الخائرة وكلما زاد الجهد زاد التضخم حتى يصير هذا القلب عبتا على 
نفسه» ويزداد العبء حتى يصل إلى درجة الفشل. وهنا يبحث جرإاحو 
القلوب عن قلوب جديدة بديلة لزرعها في صسدور أصحاب القلوب 
الكبيرة» مرات يلجئون لقلوب الموتى في حوادث الطرق الكثيرة في زحام 
وجنون عصرناء ومرات يقال إن اللجوء يكون لقلوب الموتى عن عمد 
وسبق إصرار وترصد. فهؤلاء يقتلون بطرق حاذقة جدا للحصول على 
قلوبهم» وريما أجزاء أخرى! هذا وثمة طرق أخرى يلجا إليها جراحو 
القلب ليستبدلوا ب «القلوب الكبيرة» قلوبًا صغيرة ومنها قلوب 
الحيوانات. لكن هذه رهن التجريب» وخطورتها غير محددة بعد ابتداء 
من احتمالات رفض الجسد الإنساني للقلب الحيواني» وحتى احتمالات 
النباح أو الصهيل أو الزئير أو العواء أو الخوار تبعا لنوع الحيوان المزروع 
قلبه في صدر الإنسان الذي كان قلبه كبيرً . 


هذه المعضلات كلها حلها جراح قلب مغمور؛ اسمه رانداز باتستاء من 


1١ 


جوب البرازيل بضرية مشرط ساحرة كضريات الحظ, إذ ابتكر جراحة 
بقص فيها قطعة من الفلب الحتضخم ويعيد رتق الباقي فيصخرالقلب 
ويصير أخف وأكفأء ولا داعي لقلوب الموتى أو القتلى أو الحيوانات. 
جراحة بسيطة لكنها عبقرية؛ حتى أن مجلة «ديسكفن في عددها 
الخاص الأخير عدتها من أهم الإنجازات الطبية في العام الماضيء لو 
تبتت علميًاء فالموضوع في حاجة إلى توثيق علمي» لأن الطبيب 
البرازيلي الفقير عادة ما يجري هده الجراحات لرضى فقراء مثله 
بنتشرون في قرى البرازيل البائسة حيث يخلب ألا تكون لديهم هواتف 
للاتصال بهم لمتابعة حالتهم ومعرفة فعالية عمليات تصغير القلب التي 
أجراها لهم فهم يأاخذون قلوبهم الصغيرة في صدورهم الجريحة 
ويذهبون مرتاحين. لكن كم يعيشون بعد ذلك 3 وأي مضاعفات يمرون 
بها لا أحد يعرف والنثب ذنب الفقر وشبكة الهواتف البرازيلية غير 
النقالة طبعاء فتلك النقالة ترف خليجي لا يعرفه أهل الريف البرازيلي 
البؤساء. 

المشكلة إذن ضخمة ومعقدة؛ لكن هناك من يقر بوجود حلول يبسيطة 
للغاية؛ فالصراحة والقناعة والرضا وراحة البال هي أمور تريح القلوب 
وتبقيها صغيرة وشابة دون أي جراحة بهواتف أو دون هواتفء ودون لجوء 
لأي موثى أو قتلى أو حيوانات. لكن هذه الحلول البسيطة ذاتها صار 
الحصول عليها غير بسيط بالرة. 


1۹۲ 


وراء كل عظيم 


دخل على المديررجل قصير القامة» نحيف الجسم يطلب أن يعمل 
حارسًا. وتضرس فيه المدير من رأسه إلى قدميه وقال له: إن الذي ذريده 
هو شخص قوي» فائق السمع» لاينام» صارم» مقدام» يتحول شيطانا لدى 
ادئنی اشتباه. قال الرجل وهو يتراجع: حسنا يا سيدي سأدهب وآتي 

كم نكتة قيلت عن الزوجات. ملايين النكات. إنها أكثر انواع النكات 
انتشارا . تليها بطبيعة الحال النكات التي تقال عن الرؤساء والمديرين. 
وهي أيضا من نفس النوعهية. فالنكات تصف المرأة داخل المنزل بأتها 
دكتاتورة حقيقية» لا تسمع سوى نفسها وترى نفسها على حق دائما. 

ولعل الرجال لايتزوجون إلا ليتمتعوا فقط بقول هذا النوع من 
الذنكات. وليس أدل على ذللكف من أن المرأة. كما يقرر بحض علماء النفس . 
لا تضحك على أي نكتة يقولها الرجل. إنها تضحك فقط من تصرفاته 
ومن تعبيرات وجهه وهو يقول النكتة. فالمراة بوجه عام ترى أن الرجل 
يتصرف بطريقة مضحكة. يقع في الأخطاء. ويقوم بالتصرفات العجيبة 
والغفريبة. وعندما تجلس النساء معافي إحدى جلسات دالحش»› 
والنميمة لا يحلو لهن الكلام والضحك إلا على هذه التصرفات دون أي 
حاجة لاختراع أي نكتة.. لأن الرجل في حد ذاته هو نكتة. 

هذه النكات على كثرتها ليست قدحا في نظام الزواج. فهو نظام أشد 
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عمراقة من أن تتال منه أي نكتة. أو بالأحرى هو أقوى من كل ثكات 
الأرض. فهو شيء غريزي فطري» عرفته البشرية قبل ان تعرف الدين. 
وکل الأديان جاءت لتعترف به وتنظمه وتجعله أکثر توشیها. وحتی في 
المجتمعات الفربية التي عرفت حياة جنسية مفتوحة وتظرت بتسامح 
إلى رفقة الرجل وا لمرأة وهيشهما معا دون زواج.. حتى هذه العلاقات لا 
رقيب عليها ولا مسئولية فيها تنتهي أيضا إلى الزواج. إنها رغبة في 
الألفة والمشاركة والرفقة الدائمة تتجاوزالرغبات العابرة بل وتعلو 
علیها. 


الزواج ٹيس نظاما اجتماعيا فاشلا كما يدعي البعض. أو هو الشر 
الذي لا بد منه كما يقول اليعض الآخر. ولكنه النظام الذي حافظ على 
النوع البشري وحافظ على استسقرارالإنسان في مكان واحد قكان 
الصمران وكانت الحسضارة. ورغم ذلك لم تتوقض النكات ولا الأقوال 
اللاذعة حول الزوجات. ولنسمع معا؛ «بادرت المرأة زوجها العائد من 
العمل قائلة: نحن مدعوان على العمشاء عند الجيران. أماماك ثلاثون 
دقيقة حتى تجادلني وأن تغفير ملابسك في آن واحد».. «قال رجل 
لصديقه: ابنتك تعزف وزوجتك تغني وأنت اذا تفعل. قال: أعاني في 
صمت... «سألت السيدة زوجها الجديد: لوسالني الناس ماالدي 
يعجبني فيك.. مادا أقول ؟... «قالت الزوجة لزوجها بعد أن اقترضت منه 
عشرة دنانير: سوف أرد لك هذا المبلغ يوم السبت القادم.. عندما تعطيني 
راتبك» وأخيرا نقول «وراء كل رجل عظيم امرأة تقول له إته ليس عظيما 
إلى هذا الحد». 
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العلاج .. بالوهم 


لست مخترعاء ولكنني أحب أن أقرأ كثيرا عن الاختراعات, ولأن عالنا 
الثالث مشخول حاليًا باختراع تاريخ لزعصيمه» وتاريخ آخر لتبرير 
الصراعات اوالمذابح مع جيرانه الأقرب أو مع أعداء هذا الزعيم فإئني 
أضطر لمتابعة أخبار الاختراعات العلمية في وسائل اإعلام الأجنبية. 

آخر ما قرأت عن هذه اللاختراعات والاكتشافات هو أن العلماء نجحوا 
في عزل «جينات» في الدماغ هي المسئولة عن الكآبة والإحباط والإصابة 
بالصرع. 

فاجآني الاكتشاف لأن معلوماتي المتواضعة جدا في هذا المجال كانت 
تؤكد أن الشعور بالكآبة والإحباط هو مرض نفسي وليس عضوياً. 

ولم يکن هذا اقتناعي وحدي» إذ إن ما یزید على ۱۷ مليون أمريكي 
يعالجون سنوي في عيادات نفسية لأنهم مصابون بالكآبة والإحياط. 
ويمضي كل مريض مدة تتراوح بين ساعتين أو ثلاث ساعات لدى طبيبه 
النفسي أسبوعياًء وإذا عرفنا أن الطبيب النفسي يتقاضى مبلغا يتراوح 
بین ۸۰ و ٠١١‏ دولار] ‏ -حسب شهرة الطبيب .عن الساعة الواحدة؛ 
لاستنتجنا آن الأمريكي يدفع مبلغ ۷ لاف و٩۸٥‏ دولا حدا ادتى» ومبلغ 
١‏ الفا و٠٠‏ دولار حداً أعلى ثمتا للعلاج.. بالوهم في كل عام. 


فالمحلل النفسي يزعم أن الكاآبة أو الإحباط أو الصرعغ هي امراض 
ناتجة صن «هقد نفسيهة» وما عليه إلا أن يساعد مريضه على فك هذه 
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العقد عبر جلسات يكشف فيها المريض عن تفاصيل طفولته وأكثر 
اللحظات في حياته حميمية ثم يضرب الطبيب ضربته بعد أن يخترق 
حياة هذا المريض كلها ويعیده بعد سنوات فرحا مرحا بعد أن صار حبله 
النفسي مثل حبل سارية السفن مستقيما ومن دون عقد. 

وآترك للقارئ أن يحسب كم يدفع هؤلاء الأمريكيون سواء المؤمئون 
من الحكومة أو من شركات خاصة» ثمتا تعلاج وهمي يقوم به أطباء 
ولیس قارئو كف أو مبصرو فنجان. 

وأتساءل في حال صحة هذا الاكتشاف ما إذا كان الطبيب النفسي 
سوف يتحول إلى نوع من قارئي الفنجان» يعني للتسلية ولخفيفي 
العقل والظل. أما السؤال الأهم فهوء إذا قرر كل واحد أن يستأصل هذه 
الجينات التي تصيب بالكآبة من دماغه» فهل يعني ذلك أئنا لن نعود إلى 
مشاهدة أي سحنة مقلوية أمامناء أو أي وجه لا تحتله ابتسامة أوسع من 
قارة. وعندئذ» هل يمكن آن تتحول الكآبة والإحباط إلى مشاعر ممنوعة: 
يقوم رجال الجمارك في مطارات العالم وعلى الحدود بالتنقيب عنها.. 
ومصادرتها ٩‏ 

أعتقد شخصياً أن فكرة وجود عالم من الفرح الدائم وخال من الكآبة 
تماما.. تبعث على الكآبة بالفعل. 
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دار الحوار کالتالي: 

الزوجة: إذن فأنت تقول إن العلماء باتوا قادرين على تجميد الميت» 
ثم أخن خلية منه وإعادة استتنساخه من خلالها: 

الزوج: هذا ما قرأآته» وقرأآت أيضا أن سيدة بريطاتية مات كلبها 
الدلل» فما كان منها إلا أن احتفظت به في البرادء بانتظار الحصول على 
نسخة منهء مندما تصيح كلفة الاستنساخ رخيصة. 

الزوجة: تقصد أن الولد يستطيع متلا أن يجمد والده» بعد وفاته» ثم 
يعيد استنساخه» ويعطي النسخة لأمه كي تقوم بتربيتها ٠‏ 

الزوج: في الاستنساخ ليس هناك أب وأم. هناك النسخة الأصلية 
التي خلقها الله سبحانه وتعالى؛ من أب ومن أم حقيقيين, أما في النسخ 
التقليدية فلا أعرف إذا كنا نستطيع أن نقول إن الناسخ هو الأب؟ 

الزوجة؛ طيب ليس مهما أن تكون أما لزوجها السابق آو لا تكون» 
المهم أنها قادرة أن ثعيد تربية زوجها دعلى كيفهاء هذه المرةة 

الزوج: يالطبع» وتدكري آنھا لا تستطيع غالبا إرضاعه: خاصة إذا 
گانت قد بلغت أرذل العمر. 

الزوجة: وتقصد أيضا أن بإمكانها تجميد والدتها المتوفاة؛ بعد طول 
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العم شم تأخذ خلية منهاء وتستنسخهاء وتعيدها طفلة تقوم بترييتها 
هي هذه المرة؟ 

الزوج: افترضي أن هذا صحيح) إذا صدقنا العلماء. 

الزوجة: إذن» هل أفهم أننا في عصرالاستنساخ سوف نكون مرة 
أمهات لبناتنا وأولادناء ومرة بنات لهنء وهندما يتوفينء نقوم بدورنا 
باستنساخهن فیعدن بنات لنا وأولاداء ثم نكبر ونموت فيعيدون نسخناء. 
وهكذا حتى ينتهي العالم ٩‏ 

الزوج؛ بالطبع. إذا اختارالأبناء إعادة استنساخ والديهم فإن الدائرة 
سوف تصبح مغلقة تماما: الابن يعيد استنساخ الأب» الأب يصير طفلا 
بيتما الابن يصير أبا. الأب يموت فيعيد الابن تسخه.. الزوجة 
«مقاطعهة»؛: هذا هو بيت القصيد» إذا كان أولادنا سوف يعيدون استنساخ 
كل واحد منا؛ من دون أن نكون إخوة فإن باستطاعتنا أن نكسر الدائرة 
وأن نتزوج من جديد. 

الزوج: نتزوج ثانية؟ يقولها بهلع. تتابع الزوجة: ولكن هذا يشترط 
إما أن تسبقني كي تبقى في نسختك الجديدة أكبر مني سناء أو أن نرحل 
معاء فنتساوى في العمر؛ أما أسوأ ما يمكن أن يحدث فهو أن اسبقاك؛ وأن 
تتمسك انت بالحياة بحيث أصبح أكثر منك ستا.. هل تعتقد أنه يمكن 
أن تتزوجني» إذا كثت أكبر منك سناة 

الزوج: أنت بالتأكيد ا تقترحين علي أن أنتحر کي ا يحصل هذا 
الذي تسمينه الأسوأ. 

الزوجة:أعتقد أن على الزوج أن يثيت إخلاصه إذا أراد أن يجدد 
زواجه من النسخة الأصلية..م لعلك تفكر في زواج المسيار حيث 
تختلط النسخ فلا أحد يعرف الأصلية من التقليدية؟ 


۹۸ 


الزوج : إلا هده 

الزوجة مقاطعة: هل تعتقد أن ولدئا قادر على أن يستنسخ عني آريع 
تسخ مرة واحدة» بحيث أقطع الطريق مسبقاء على آي سيار 

٩ تمل‎ 

الزوج: إن ولدنا طبيب وليس عامل مطبعة. 
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يعستبر القانون الأمريكي أن الدستوريضمن حرية «الشحاذة 
للمواطن, باعتباران حق الشحاذ في إطلاق نداءاته يدخل في نطاق 
حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي. 

ولكن المحكمة العليا في ولاية ماساشوستس الأمريكية ضجت 
بنداءات شحاذيها وأصدرت أخيرا حكما يقضي بسجن «مدادي الأيدي». 

جمعيات ومؤسسات الدفاع من الحريات العامة أخذت على حين غرة 
بالحكم. وبدأت حوارا واسعا حول تأثيره على الحريات العامة. وقال 
واحد من هؤلاء في مقال صحافي: إن الشحاذ في أمريكا لا تنطبق عليه 
صفة مد اليد» فهو يضع أمامه وعاء أو قطعة قماش واحيانا قبعة ثم 
يبدا نداءاته» وأاحياتا هو يغني هده النداءات» ولیست غلطته إذا وجد ان 
اناساً كثيرين يمدون ايديهم إلى جيوبهم ثم يلقون بالقطع المعدنية 
أمامه أوفي قبعته. إن الشحاذ قي هده الحالة عبر عن نفسه ولم يقترف 
ذتباً يعاقب عليه القانون, وبالتالي فإن الحكم بحبسه يعتبر خرقا 
للدستور!!. 

واحد آخرمن أعداء الشحاذين قال إن الشحاذة مهنة: ومن شروط 
أية مهنة أن تتوافر فيها «الأمانة» في التعامل بين الطرفين, كما يجب أن 
تتوافر مواصفات معينة لزاولتهاء وكلاهما غائب عن مهنة الشحاذة فهى 


مهنة يمکن أن يزاولها آي شخص,؛› سواء كان سليما او معاقاء َنبا أو 


۰ 


فقيراء طقاا أو كهلا رجلا أو امراة. متعلما أوأميًا.. ويالتالي إذا كان 
لابد من مزاولتها ضلابد آن تتوافر لها «شهادات» معينة؛ من مرجعيات 
متخصصة؛ أسوة بياقي المهن . 

وأضاف عدو الشحاذين: ثم إن الشحاذ يتلقى مبالغ من المال لقاء 
يبضاعة مأمولة يبيعها للمستهلكينء وهذه البضاعة هي الوعد بموقح في 
الجنةء فإذا كان الموقع حقيقيا فلايد أن يد خل في باب «العقارات» وهذا 
الباب هناك قوانين تنظمه» كما أنه يخضع لقوانس الضرائب؛ وإذا كان 
وهميًا فإنه يدخل في باب الاحتيالء وهو ما يعاقب عليه القانون. 

وهنا ينبري ثالث من أصدقاء الشحاذين للرد» فيقول إن الشحاذة 
هي أقرب إلى المشورة» يعني كما يستشير المريض طبيبه ويتلقى الطبيب 
بدل استشارة» فإن الشحاذ بكلامه ونداءاته ويوجوده الشخصي يطرح 
نموذجا أمام الناس؛ ويريهم ممليًا حالة أي واحد منهم إذا فقد عمله 
ومصدر رزقه وهو بالتالي يحفزهم على العمل وضرورة النشاط فيه. 

...٠‏ وحسنة لله يا محستين» فالرحمة هي كلمة مفقودة في القاموس 
الأمريكي. 
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زراء مفضوحون.. وآخرون معصومون 


اللآن فقط عرفت لماذا كانت فترة حكم السيدة الفاضلة.. المشهورة 
بالحديدية مارجريت تاتشرمن أطول فترات الحكم التي شهدتها 
بريطانيا. فهي لم ترتكب أي نوع من الفضائح بالةياس إلى العديد من 
الوزراء الذين توالوا على الحكم وتوالت معها الضضائح من كل صنف 
ولون آخرها هي محاولة وزير خارجية بريطانيا روين كوك تخضيير 
سياسته الداخلية بالكامل حيث قرر التخلي بعد عشرة استمرت ۲۸ عاما 
عن زوجته «القديمة» والزواج من سكرتيرته الحسناء التي تصخره قي 
العم أي أنه قرران يمارس سياسته الخفية في العلن على عكس ما 
تقتضي أمورالبروتوكول. 

وكالعادة أعلن رئيس الوزراء أن هذا الأمر لن يؤثر في ممارسة الوزير 
لمنصبه. أعيتشد أنه تصريح مؤقت. فقد سئلت مرة زوجة أحد الوزراء 
البريطائيين: لاذا تسكتين على خيانة زوجاك 9 فقالت: لأئه كل مرة 
يخونني فيها يترك لي بطاقة الاعتماد مفتوحة. 

ليست هله هي الفضيحة الأولى ولن تكون الأخيرة بالتأكيد. وقد 
صعدت حياة الوزراء البريطائيين إلى العلن مع فضيحة الوزير بروفيمو 
الذي ارتبط بكريستين كيللر في الستينيات؛ واكتشف وقتها أن عارضة 
الأزياء الحسناء كانت على علاقة في نفس الوقت بجاسوس سوفييتي» 
وكانت فضيحة غذتها صراعات الحرب الباردة التي كانت محتدمة في 
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ذلك الوقت. ثم توالت الفضائح. وزير مصاب بالشذوذ وآخر بتموقضف 
ليتفاوض مع إحدى فتيات الليل واقفة تحت عمود نوروآخرياخذ رشوة 
من الضايد.. ومسلسل لا ينتهي من الفضضائح أظهرت كل الوزارات عدم 
أهميتها في البداية ثم سقطت بسببها. ولكن ماذا عن وزراء المائم 
العربي الأفاضل؟! 

الصورة مفرحة بالفعل» فلا ثوجد فضيحة قد ثارت إلا وتم «قتلهاء 
في المهد إما بالنفي الجازم أو فصل الصحفي الذي كتب الخبراو إغلاق 
الصحيفة التي نشرت هذا الخبر. بالطبع لا يملك الوزراء البريطائيون 
الضعفاء هذه السطوة؛ لأن هناك قوانين غريبة فى هذه البلاد تسمح 
بحرية النشر بل وتحمي أيضا مصدر الخبر بل والأعمجب من ذللك هو 
محاولة اتهام أي وزير عريي في ذمته الماليسة. فكل واحد منهم يدخل 
الوزارة ولا يملك فلسا ولا وثيقة واحدة ثم يخرج منها وهو يملك 
الملايين وعمشرات الوشائق التي تثبت نزاهته وبراءته. ولم يحدث في 
أي بلد من العام العربي أن تم التحقيق مع أي مسئول حول مصادر 
ثروته المفماجئة ولم يخرج منها بريئاء بل أثبتت التحقيقات في أحد 
البلاد أنه كان يتبرع بمرتبه لصغارالموظفين إمعانا منه في النزاهة 
والزهد. 

هل ادركتم لاذا قلت إن الصورة عندنا مضرحة؟ لقد كان الإمام محمد 
عېده يلعن دائما فعل ساس ویسوس ویری أنه اساس كل البلاء ولم 
ينتظر ان يرى النعيم الذي يجنيه البعض من جراء استعمال هذا الفعل 
بطريقة جيدة» فهي تحرك حياتهم وأفكارهم وشهواتهم وجشعوهم 
وطموحاتهم وقسوتهم» وايضا.. لطفهم وكرمهم. وفي إطار السياسة ترى 
الخير والشرمن منظور مختلف» لا يعترف بالمفاهيم السائدة ولا يسال 


۳ 


أحد نفسه مل عشت حباة خیراو شرة.. هل احسنت أم اسأت صتعا.. 
ولكته يسأل نفسه فقط ماذا جنيت؟ 
عموما لا عزاء للوزراء البريبطانئيين «العمال» الذين ما إن تولوا 


الوزارة حتى بيدأت تلاحقهم الفضائح ومرحى لمستثولي العالم العربي 
الذين ا تلتصق بثيابهم الناصعة أي شائبة. 
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عيادات لتوليد النقود 


كلتا يعرف الطرفة الشهيرة عن جحا الذي أعار جاره قدرا فاعاد 
الجارالقدرفي اليوم التالي ومعها قدرأصغرمنهاء وعندما سأل جحا 
جاره عن سرالقدر الصغيرة قال الجار: لقد ولدت قدرك عندي عندما 
استعرتها وها أنا أعيدها ومعها ابنتها. 


وغرح جهحا بالمولودة الجديدة وصار يعحرض القدر على جاره يوميا 
لعله يستعيرها وتلد مرة أخرى» وعندما طلب الجارفي إحدى المرات 
استعارة القدر لبى جحا الطلب على الفور ثم انتتظراياما والجار لم 
بحضر القدر وعندما سأاله جحا عما إذا كانت القدرتعائي من مخاض 
عسيراناء الولادة ضرب الجار كفا بكف» وقال بأسى: ماتت القدرأثناء 
المخاض و.. البقية في حياتك. وعندئذ صرخ جحا؛ ولكن القدر لاتموت 
ورد الجار: تصدق انها ثلد ولاتصدق انها تموت؟٠‏ 

ولل المححصتالين من إخوائنا في القارة السمراء سمعوا الطرفة 
فانتشروا في دول الخليج وصولاً إلى لندن بحا عن جحاء وقد كانوا 
دائماً يجدونهء فقد قرات أن ۳ محتالين في دولة خليجية استطاعوا آن 
يقتعوا أحد التجار بأن الورقة المالية من فئة ٠٠١‏ درهم يمكن أن تلد ورقة 
من فئة ٠١١‏ درهم أما الورقة من فئة ٠٠١‏ دولارفيمكن أن تلد مثلها 
توآماً أي ٠٠١‏ دولار وتجحوا بذلك في الحصول على مبلغ يزيد على ٠١‏ 
ألف دولار قبل أن يعلتوا وفاة القطع كلها بالجملة. 


وكنت أعتقد أن جحا لايمكن أن يوجد إلا في العالم الثالث أو في 
خليجنا الذي يفيض بأصحاب التوايا الحسنة؛ ولكتني اكتشفت أن جحا 
یمکن أن يكون بريطانيا ينحدر من صلب شكسبيرء فقد أقنع الجيران 
السمرالأشقرالبريطاني أن كل ٠٠١‏ جنيه إسترليني يملكها تساوي 
مائتين. وعندما تناولوا منه ورقة من فئة العشرين جنيهاً وضعوا لصقها 
ورقة بيضاء وصبوا مسحلولاً «سحرياء فإذا بالورقة البيضاء تصير كما 
عصا موسی» ۲١‏ جنيهاً تسعى بين يديه وضاعف البريطاتي الأوراق 
النقدية إلى أن صارت ألا وإذا بها تعود بقدرة جار جحا الغين بائتمام 
والكمال؛ ريما أن جحا البريطاني لم يكن يملك أكشر من ٠۸‏ ألق جئيه 
إسترليني فقد نقدهم إياها كلها.. على أمل أن يصحو في اليوم الثاني 
على المبلغ مضاعفا ولكن الوباء كان قد سبقه فحصد الثروة كلهاء 
ومعها المحتالون السمر. 

وغي الحقيقة فإن في هذه الوقائع مايشبه السحرإذ كيف يمكن ان 
يقتنع إنسان عاقل بأن أحدهم قادرعلى أن يضاعف ثروتهء بينما يبقى 
هذا الأحد فقيرا لايستطيع مضاعفة ثروته الشخصية. وإعتقد أن في 
القول المأثور «الطمع يعمي» الكثير من الصحة» فقد أخبرتني صديقة 
كيف خسرت ۷١‏ الف دولار هي كل ماتملك, قالت إن صاحب مصنع 
جاءها وعرض عليها أن يدفع لها شهريا ٠٠١‏ دولارعن كل آلف دولار 
تعيرها له وصدقته. أعارته في السنة الأولى الفا وفي الثائية ه لاف وفي 
الثالثة ٠١‏ آلاف وفي الرابعة ٠١‏ ألضاً وكان يدهع عن كل ألف كما وعد 
مبلغ مائة دولار وعندما اكتشضت بعد ٦‏ أشهر أنها قادرة على أن تحصل 
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خلال عام واحد على كل مادفصته مع زيادة ۲١‏ نقدته كامل ثروتهاء 
والبقية معروقة. 


ومع وجود هذا العحدد الكبير من آل جحا ليس مستغرياً أن يزيد عدد 
عیادات توليد النقود على عدد عيادات توليد النساء. 


وا لبقية في حياتكم! 
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مطلوب طرزان أو قرود عسكرية.. للتبتي :+ 


الدعوة صدرت عن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» وهي موجهة 
إلى «کل من يهمه آن یتبنی... شمبانزي». 

والشمبانزي» كما هو معروف» نوع من القردةء وقي نص الدهوة يقول 
البنتاجون بأسف إن الكونجرس الأمريكي قرر تخفيض ميزانية وزارة 
الداع ومن هنا فإن التخفيض أدى إلى خروج ٠١١‏ قرداً من دائرة العملء 
والاستغناء عن هؤلاء في التجارب الأرضية والجوية؛ ولأن الميزانية بعد 
تخفيضها لم تعد تتحمل «إعالة هذا العدد الكبير من القردة فإن الوزارة 
تجد نفسها مضطرة للإعلان إلى الراغبين ودموتهم إلى «تبني شمبانزي أو 
أكثر؛ شرط توفير البيئة المناسبة والرعاية التامة له بعد التبثيء. 

وغي التفاصيل أيضا أن «هذا القطيع من القردة ينحدر من 4 إثاث 
وذكر واسحد تم استيرادها من إفريقيا فى العام ۱۹۵۹ بقصد استخدامها 
في التجارب الفضائية؛ وأعمار أفراد القطيع تتراوح بين الطفولة والعقد 
الشالثء وهي أليضة إلى حد أنها تتعاون مع العلماء في المختبر للقيام 
بالتجارب عليها». 

والمشكلة أن البنتاجون لم يحدد نفقة تبني القرد الواحد» وهل يدفع 
اللآب الجديد كامل المبلغ دفعة واحدة أم بالتقسيط؛ ولكنه وضع رقم 
هاتف للاتصال. 


ويما آن مناسيه من هدا النوع لايمكن أن تثتكرر فإئني سوف أقوم 
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بمساعدة البنتاجون والكونجرس الأمريكي ملى تقليص النفقات 
العسكرية فلعل هذا التقليص يخفف عن كاهلنا نحن دول العالم الثالت 
بعض الشفقات التي يعحتبر البنتاجون أننا مازلنا قادرين على دفعها 
لحماية النظام العالمي الجديد» فأقول أولا إن هذه القرود التي يدهونا 
البنتاجون إلى تبنيها هي قرود تحمل الجنسية الأمريكية لأنها ولدت في 
أمريكا ومضى عليها مايزيد على ثلاثة عمقود ويالتالي تملاكف جميع 
حقوق المواطنةء ولعل الأب المتبني الأحد هذه القرود يستطيم الحصول 
على الجنسية الأمريكية إذا كان القرد تجاوز الثامنة عشرة من عمره وهو 
مايؤهله لأن يطلب لأبيه الجنسية. بغض النظر هما إذا كان القرد ذكرا 
أوانشى» فالقانون الأمريكي لايميزفي الجنس ولا في اللون ولافي 
الديين. 

وأقول ثانياً إن هذا القرد عسكري بالولادة فهوتربى في القواعد 
والثكنات والمختبرات» ولأن الطاعة هي أبرز شروط الخدمة العسكرية فإن 
«الأب» لن يلقى أي متاعب في إصدار الأوامروغي ضمان تنضي نها من 
قبل القرد إلى حد أن هذا الأب ريما يجعل القرد نموذجا يعرضه أمام 
أولاده ليعلمهم كيف تكون الطاعة؛ كماأن هذا القرد: كماحدد 
البلتاجون مواصفاته؛ يتعاون حتى على إجراء التجارب على نفضسه 
يعني أنه يضحي بنفسه في سبيل سيده» والصلحة العالمية مما قد 
يجعله نموذجا ايضاً يعرضه بعض الحكام أمام شعوبهم ليقتدوا به في 
خدمة المصلحة العامة و... السيد. 

واخيرا أقول إنه في الحد الأدنى فإن باستطاعة الأب المتبتي أن يفتح 
لثلاثة أو اريعة قرود سيركا يقوم بحفلات ويجذب الأطفال على أن يعود 
ريع هذه الحفلات إلى مؤسسات وجمعيات خيرية تقوم برعاية الأيتام 
والأطفال المشردين في دول العالم الثالث الذين سقط آباؤهم غالبا 


۱4 


بأاسلحة..لا علاقة للبنتاجون ولا بأي بنتاجون آخربهاء ويتيحون 
بأطفال اللاجئين. 

هل تذكرون «شيتا» حبيبة قلب طرزان 9 حسناء إن تبني القرود لم يعد 
مسألة صعبة بعد أن تحول العالم كله إلى غابة صغيرة. 


دون حساسية 


منذ عدة شهور كتبت في هذه الزاوية مقالا ضاحكا حول الشقراوات 
وما يقال عنهن من نكات. ولم يعترض أحد. ريما لقلة عدد الشقراوات 
في عالمنا العريي. وقد شجعني هذا لكي أواصل المزاح مع فئة آخرى أكن 
لها الاحترام هي فئة المحامين. وقد قامت الدنيا ولم تقعد منذ ذلك 
الحين. ومازالت خطابات الاحتجاج الصاخب من السادة المحامين 
نتواصل على المجلة؛ وهي تشرح لنا البدهيات حول نبل مهنة المحامين 
ودفاعها عن الحق والعدل» وهي أمور نعرفها جيدا وإن كنا نشك في أن 
بعض المحامين يلتزمون بها وهؤلاء هم الفئة الذين دار حولهم 
مزاحنا.. 

والأمر يذكرني بما كان يحدث في الأفلام العربية قديما. فما إن 
يبظهر على الشاشة طبيب منحرف حتى تهيج نقابة الأطباء أو محام 
فاسد فتثورنقابة المحامين. بل بلغ الأمرأنه عندما صور شرطي مسكين 
وهو يتقاضى رشوة ضثيلة هاجت وزارة الداخلية وقررت وقف الفيلم. 

ولا أدري من أين جاءت هذه الحساسية المفرطة. ريما لأننا أصبحنا 
ناخذ النكتة كدئيل اتهام. وريما لأن بيوت الجميع من زجاج واهن. وآي 
هبة من الريح تصيبه بالشروخ. وأقول لأصدقائنا من المحامين لا داعي 
لتذكيرنا بائبدهيات. فنحن نتمزح ولن نتوقف عن المزاح. 


طالت هذه المقدمة قليلا ولم تترك لنا فرصة للمزاح مع أصدقائنا 
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اللاقتصاديين كما كنا ننوي. فكما يقال إن هناك صنفين منهم» هؤلاء 
الذين لا يعلمون. وهؤلاء الذين لا يعلمون أنهم ا يعلمون. 

فقد ارهقونا طويلا في الآونة الأخيرة؛ ففي تلاك العحقود القصيرة 
التي عشناها غيروا رأيهم أكثر من مرة من النقيض إلى النقيض من 
التخطيط الشامل إلى الاقتصاد الحر. ومن مزايا ملكية الدولة إلى 
حتمية تدخل الأفراد. ومن القطاع العام إلى القطاع الخاص. وفغي كل 
مرة يسوقون عمشرات الحجج أنهم على حق. وتقول إحدى النكات 
الشهيرة إن الرثيس كلينتون قال لابنته شيلسي دكم حاصل جمع اثنين 
زائد اثنين». وقالت شيلسي على الفوردأريعة» ويبدو أن هذه اإجابة لم 
تقنع كليتتون فاستدهى احد علماء الرياضيات الذي اخرج ورقة وقلما 
وأخذ يحسب ويعيد الحساب لمدة ساعة ثم قال: «أريعحة.. واستدهى 
الرئیس آحد کبارالاقتصادیین وساله فقال له بھدوء «کم ترید أن تکون 
التتيجه يا سيدي الرئيس ». 


ويقال إن كل الدراسات الاقتصادية تؤكد دائما أن أفضل وقت لشراء 
أي شيء هو العام الماضي. والاقتصادي هو الخبير الذي يعرف خدا أن 
الأشياء التي تنبا بها بالأمس لم تحدث اليوم. وإذا كذب الاقتصاديون 
من البداية إلى النهاية فريما توصلوا إلى نتيجة. وكل الرجال العمليين 
هم ضحايا لاقتصاديين ميتين. وإذا وضعت اثنين من الاقتصاديين في 
غرفة واحدة فسوف تحصل على رأيين. أما إذا كان أحدهما هو اللورد 
«كينز» الشهير فسوف تحصل على ثلاثة آراء. والاقتصادي هو الشخص 
الذي برى شيئا يتم إنجازه على المستوى العملي ويتساءل إن كان يمكن 
إنجازه على المسنوى النظري. 

واسأل آي اقتصادي شيئا فسوف يجيبك بسؤال. واختتم كلماتي 


۳۴ 


بنكتة قديمة جاءت من آخر استعراض عسكري أقامه الاتحاد السوفييتي 
السابق عندما وقف جورياتشوف يستعرض مرور الدبابات ثم الصواريخ 
والطائرات ثم فوجئ بعحشرة من الرجال يلبسون السواد ويسيرون خلف 
الاستعراض وهتف جورياتشوف في دهشة «من هؤلاء؟ .. هل هم 
جواسيس» ولكن مندوب الكي بي جي همس له.. دإنهم اقتصاديون. 
تخيل لو أطلقناهم فوق أمریکا... 


وإلی أن نلتقي دون غضب.. ودون حساسيه. 


سيد التور.. أم الظلام؟ 


فى الفيلم الوحيد الذي كتبه تحت صنوان «سيد الئور يتخيل د. 
دباك شويرا الشيطان قد عاد إلى الأرض وترأس إحدى حلقات السحر 
وأخذ يعد أتباعه بكل وعود الثراء والخلود والصحة الدائمة. ولعل هذا 
ما یقوله نقاد شوبرا عنه. فهم یتهمونه بأنه دجال يستغل شهادته 
العلمية وإاصله الهندي ليوهم اتباعه بأنه يقدم لهم حلولا لكل مشاكلمهم 
الجسدية والروحية. ولكن شوبرا لايبالي بتلك الانتقادات فشهرته 
طاغية والذين يدينون له بالطاعة وإلولاء لايتأئرون باي نقد وقائمة 
المشاهيرالذين يترددون على عيادته يتبساينون بين أكبر الأثرياء في 
العالم وأشهرالنجوم في هوليسوود» وكتبه تحتل دائما رأس قائمهة 
المبيعات. فعندما ظهرفي برنامج أوبرا الشهير قال للمشاهدين إن 
يإمكانهم أن يواصلوا حياتهم بلاشيخوخة؛ بدا كانه قد ضرب علس الوتر 
الحساس الذي يهم الجميع وقد بيع من كتابه «أجساد بلا عمروعقول 
بلا زمن» حوالي ٠١١‏ ألف نسخة في يوم وإاحد. 


الدكتور دباك شوبرا بدأ حياته كاي مهاجر جاء إلى أمريكا من الهثد 
في عام .۱۹۷١‏ كان مفتونا في بداية الأمر بالطب الغربي ومتخصصا في 
هلاج الغدد الصماء ولكنه اكتشف أن العملاج الحديث ليس كافيا قي 
مواجهة العديد من المشاكل التي يعاني منها المجتمع المعاصر وقررآن 
يعود إلى الجذور, لاكتشاف الحلول التي وضعتها البوذية للخلاص 
البشري. وقد أعاد أسلوب «الكارماء أو التأمل الذاتي إلى حيزالممارسة. 
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والكارما هي أحد المستويات المقلية التي يجب أن يصل إليها المرء في كل 
طور من أطوار وجوده: بوصفها العامل الذي يقررقدر هذا المرء في أحد 
أطوار التناسخ التالية. ويقول شوبرا؛ «أنت تستطيع أن تفيرالعالم 
الموجود داخل جسدك عندما تستطيع أن تغير من درجة إدراكه» فالعائم 
شي رابه هو مجرد عبور من مستوى العلم إلى مستوى الإدراك. 

فائت لاتری الأشکال كما هي ولكن الطاقة الموجودة داخل الوعي هي 
التي تعطيه الشكل الذي تراه وتحكمك في هذه الطاقةء؛ يعني تحكمكف 
في جسدك وفي مقاومتك للأمراض وللشيخوخة وكل عوامل التحلل. 
ويوصي شويرا أتباعه بالتأمل والصمت. وهو يمارس هذا العلاج على 
نفسه فيقضي خمسة أيام كاملة من الصمت لايتفوه فيها بكلمة واحدة 
وذلك کل خلائة شهور. 

وآخركتاب أصدره هو «سبع نصائح روحية للآباء» حقق أهلى 
المبيعات وهو الكتاب التاسع عشر له وكلها حققت نفس الأرقام القياسية» 
كما ان محاضراته التي يحضرها جمهور غفير توزع اين على دسي. دي» 
مصاحبة بموسيقى وأغان آسيوية. كما أن له شبكة لتقديم الخدمات 
الروحية يشترك فيها خمسة آلاف مشترك من خمسبن بلدا حول 
العالم؛ ويقوم بالإشراف هلى إنتاج مستحضرات طبية تحتوي غلى 
أعشاب خاصة تهب الطاقة والحيوية؛ وزيوت تستخدم في التدليك. وهو 
يلقي العديد من المحاضرات حول العالم من الهند حتى أيرلندا وأجره 
شي المحاضرة الواحدة ٠١‏ ألض دولار كما أنه يعقد ثلاث جلسات روحية 
كل ثلاثة أيام في الأسبوع بعنوان «رحلة بلا حدود» وهو كما قلنا من قبل 
لم يترك حتى مجال السينما. 


إنه ظاهرة عالميةء تسوقها أجهزة الإملام الأمريكية الجبارة ورغبة 


۳۵ 


الناس في إيجاد حل لمشاكلهم المزمنة. وفي آخر لقاء عقده على الشاطئ 
الهندي حضره ٠٠١‏ من المريدين ليستمعوا إلى محاضرات ويأاخذوا 
الدواء وجلسات الصمت والتدليك وكان بينهم ألمان ويونائيون 
وأاستراليون والكثير من عالمنا العريي الذي يسعده بالطبع أن يؤمن بمثل 
هذه الأشياء. 

فهل شويرا حقيقة علمية جديدة9 أم سلعة صنعتها أجهزة الدعاية 
الجبارة الله أعلم . 


۳٦ 


بريد القمامة! 


هل تأملت بريدك يوما ولاحظت كيف يرتفع حجمه یوما بعد يوم؟ 
وهل لا حظت أن حجم الارتضاع يزداد كلما ترقيت في منصبك؟ ويناء 
على ذلك فلعلك تتصور حجم البريد الذي يصل إلى الشخصيات 
العامة والذي يمكن ان يصتع أهراماً من الورق كل شهر. 

فالبريد لم يعد يقتصر على رسائل الأهل والأصدقاء ومراسلات 
العمل» ولكنه أصبح في حجمه الأكبر يحتوي على ما يمكن أن نطلق 
هليه «رسائل القمامة» لأن نصفها على الأقل يرمى في سلة القمامة دون 
أن يفتح. وهي أفخر الرسائل طباعة وتغليفا لأنها تحتوي على دعوات 
مغرية للشراء أو صور لبضائع من المحتم اقتناؤهاء أو التبرغ لجمعيات 
لم تكن تعلم بوجودهاء أو للاشتراك في مشروعات وهمية ولكنها 
مضمونة الريح. وأشياء أخرى عديدة يحملها لك البريد المکدس كل 
صباح. 

في الولايات المتحدة يبلغ متوسط ما يصل إلى الفرد من هذه 
الرسائل ٠٥۳‏ رسالة شهريا. ويبدو ان مرسليها يعرفون كل شيء عن 
المرسل إليه. عاداتهء هواياتهء طريقة الشراء التي يفضلهاء بل والأمراض 
المزمنة التي يعاني منها أيضا. وهم يحصلون على هذه المحلومات من 
مصادر عديدة:من الإ حصاءات السكائية ومن أبواب القراء في الصحضف 
ومن المشتركين في جمعيات النضع العام ومن موسوعات الأشخاص 


۳Y 


المهمين وحتى من أوامر البيع التي يقوم بها الشخص. وقد ساعدت 
أجهزة الكمبيوتر على تجميع الملايين من هذه الأسماء ووضعت تحت كل 
اسم عشرات التفاصيل عن كل ما يخص حياته» وهذه القوائم هي ما 
أصبحت شركات «بريد القمامة» تجيد استخدامها. 

وتبلخغ كمية رسائل القمامة في الولايات المتحدة حوالي ٠,١‏ طن كل 
شهر ومن المقدرأن تزداد إلى ضعفين في العام المقبل. ويرغم أن أكثرها 
ايفتح فإن كمية المبيعات التي تمت استجابة لها وصلت إلى ۲٠٠‏ بليون 
دولارمنها 4١‏ بليون دولار تم الشراء بها بواسطة الكاتالوجات.ولابد لمثل 
هذه الظاهرة من أن تخضع للتحليل. وتحاول الشركات التي تنضق مبالغ 
طائلة أن تقيس مدى تأثيرها وفامليتها. وتدل التحاليل على مدى 
أهمية الطابع الشخصي للرسالة. أي أن يحس الشخص أنها مرسلة له 
بالتحديد من شخص محدد. كما وجد أن أكثر الكلمات تأثيراً في 
النضس هي كلمة مجانا خاصة إذا كانت في الجملة الأولى من المرسالة. 
فعلى سبيل المثال هناك ثلاثة تعبيرات تقول نفس الشيء /٠٠‹‏ 
تخفيضاء نصف السعر؛ اشتر قطعة تحصل على أخرى مجاناء وبرغم 
أنها تؤدي نفس المعنى فإن الأخيرة هي الأكثر قبولا وتأثيرا. فلا تكتفي 
بقول «هدية» ولكن يجب أن تكون «هدية مجانية». بل والأكثر من ذلاف 
فقد وجد أن مظهر الرسالة من الخارج له تأثيركبير. فالرسالة ذات 
الطابع الملصوق أكثر قبولا من الطابع المختوم؛ كما أن الرسائل التي لها 
نوافت شفافة تجعل المتلقي يحس بالطابع الرسمي لها. 

وعلى المستوى القانوني تثير «رسائل القمامة» مشاكل لا حل ثها 
حتى الآنء فعلى سبيل المثال قامت إحدى جمعيات مساعدة الأطفال 
المصابين بالسرطان في واشنطن بإرسال ملايين الرسائل تطالب المرسل 
إليهم بالتطوع لمساعدة هؤلاء الأطفال. وإذا لم يكن هناك وقت فيمكن 


۱۳۸ 


التبرع بحوائي ٠١-۵‏ دولارا. وقد فضضل الكثيرون الحل الأخير حتى 
بلغت حصيلة التبرعات ۲,۸ مليون دولار. وتدخل النائب العام ليرى كيف 
يتسدفق هذا المبلغ وكيف يصرف ولكن المشكلة هي أنه لم تكن هناك 
قوانين فيدرالية تحدد ماذا تضعل أو لاتضعل بواسطة «رسائل القمامة». 

وإلآنء هل كشفت عن بريدك اليوم» وهل رأيت ذلك العالم الفريب 
الذي تضعه رسائل القمامة تحت انضك كل صباح» حذار منها إنها جميلة 
ومغرية ومليثة بالوعود» ولكن هناك فخا منصوبا خلف كل تلك الكلمات 
الجميلة. 


1۳۹ 


أبريل وحماقاته 


يسول الكاتب الأمريكي الساخرد مارك توين»: «في الأول من أبريل 
نكتنشف الحقيقة التي حاولنا أن نخفيها طوال ٠4‏ يوما.» إته يوم 
الحماقات العاحية والأكاذيب التي يفترض أنها بيضاء والتي تتحول في 
أحايين كثيرة إلى كوارت. والأهم من ذلك كما قال مارك توين أنه يوم 
نسقط فيه كل الخبرات التي اكتسبناها في حياتنا ونصدق أكاذيب تافهة 
لمجرد أنها ترضي بعض الأهواء في نفوسنا. 

أبريل الذي يبدا دائما بكذية مشتق من كلمة دأبرلييس» وهي كلمة 
لاثينية تعني تفتح الأزهار. ولأنها قصيرة العمر فجمالها أكذوبة. ويقال 
إنه مشتق من اسم د«أضروديت» إلهة الحب والجمال عند الإغريق. ولأن 
الحب شسديد الندرةء والقبح أصبح سائدا فهو أيضا أكذوبة. فى الشمال 
تختفي الثلوج»؛ وتهاجر الطيور وتخرج الحيوائات من سباتها الشتوي؛ 
وتزدهر اللؤلؤية الصخرى وهي ازهار تتفتح مثل العين تهاراً وتنغلق 
أثئاء الليل. وهي رمز لشهر أبريل مثل عطر الجلبان وحجر الماس. أما 
فقي الجنوب فنعيش بداية فصول الخريف وئنتظر الذي يأتي ولاياتي. 

في البداية؛ ووقق التقاويم القديمة؛ كان هذا الشهر هو بداية العام. 
وكانت تقام في هذا اليوم احتفالات صاخبة مليئة بالرقص وإالغناء كما 
يحدت في ليلة رأس السنة الآن. ولكن في القرن السادس مشر عندما تم 
وضع التقويم الجريجوري واصبح يناير هو الشهر الأول وتراجع أبريل 
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ليصيح الرابع. وكانت فرنسا هي آول دولة في العالم ثأخن بهذا التقويم 
في عام ٠١١۲‏ ولكن لم يسمع الجميع بهذا التغيير لذا فقد ظل اليعض 
وعلى مدى سنوات يحتفلون ببداية العام في نفس الميعاد القديم وأطلق 
عليهم «حمقى أبريل». ويرغم أن الجميع يعلمون هذه الحقيقة الآن فإن 
حماقات أبريل لم تنقطع. فالجميع قد تفننوا في تدبير المقالب في هذا 
اليوح. وفي فرنسا يطلقون على هذا اليوم «سمكة أبريل» لأنهم يلصقون 
ملى ظهر الشخص دون أن يدري أوراقا على شكل سمكة مكتوبا عليها 
كلمسات ساخرة. وانتقلت العصدوى الفرنسيهة بطبيعة الحال إلى بقية 
العالم. وأصبح من المألوف أن تشيرالمدرسة الوقور إلى سقف الضصل 
وهي تصيح بالطلبة: انظروا.. سرب من الأوزالطائر. أو يهتف الموظف 
في زميله؛ لقد خضضوا الراتب .)٠١‏ أو يقول التلمين لرفيقه: المدارس 
معطلة اليوم. أو تهتف صديقة خفيفة الدم بإحدى الزوجات: أتعرفين 
من شاهدت اليوم. زوجك المحترم يجلس على شاطى الخليج مع امرأة 
ثرتدي ثويا أحمر. وهكذا لاتقضف حماقات أبريل عند حد. فهي تبدأ من 
الجنس وتنتهي في السياسة. وتخلط الحقائق بالأكاذيب كما يتم خلط 
المح بالسكر. ويقال إن أفضل أكاذيب أبريل هي التي يضحك منها 
الجميع خاصة ذلك الشخص الذي كان ضحية هذه الكذبة. 

وقي مقابل هذا نجد حضارة من نوغ آخر ففي مثل هذا اليوم يحتفل 
الصينيون بمهرجان الطهارة والإشراق حيث لايكذب أحد» حيث يبعث 
الأمل. وحيث يتبادل الناس زهور المودة الصضراء تفاؤلا بشهرجميل 
اسمه آبريل. 
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إدمان «التيتانيك› 


هل يمكن أن يقال شيء آخرعن فيلم «التيتانيك» بعد كل ما 
قیل 5 

لقد تحول من مجرد فيلم إلى ظاهرة. أو حمى عالية. وأصبح هناك 
ما يمكن أن نطلق عليهم «مدمني التيتانيك» هؤلاء الذين شاهدوا 
الفيلم أكثر من خمس مرات مصطحبين معهم في كل مرة لفات 
«الكلينكس» بدلا من أكياس «الفيشاں التقليدية. لقد تخطى الفيلم 
حاجز المليار دولار وإصبح واحدا من أكير الأفلام التي حققت إيرادات في 
تاريخ السينماءوحصاداً لجوائز الأوسكار. وهذا ليس بخريب على الهوس 
الذي انتاب المتضفرجين. ففي المكسيك ينامون أمام باب السينما. وفي 
جنوب فرنسا حضرالفيلم عدد أكبر من عدد السكان مما يعني أنهم قد 
شاهدوه آکثر من ثلاث أو اريع مرات. وقد كان إنتاج الفيلم بكلفته 
الضخمة مغامرة كيرى. لم يبتسم المنتجون إلا بعد ٠۳١‏ يوما من عرضه 
عند ما وصلت الإيرادات إلى ٠۲١‏ مليون دولار. واتسعت الابتسامة مع 
تواصل الإيرادات. ورغم أن طول الفيلم يفرض على دور العرض خلات 
حفلات يوميا فقط فإن المقاعد دائما كانت ممتلئة. وكان معظم 
المشاهدين من النساء ٠٦٠١‏ نساء مقابل ٤١‏ رجال» اللواتي تقل أعمارهن 
عن ۲١‏ عاما. ورغم آنه فيلم دالبطل الميت» فإن هذه النهاية الحزينة لم 
تمنع ندفق المشاهدين. وليس سبب النجاح هو روعة الإخراج والتمثيل 
واستخدام وسائل الإبهار. فقد أصبحت هذه من مسلمات السينما 
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الأمريكية. وكان النجاح الحقيقي في الأثر الذي يتركه هذا الفيلم في 
النفس» وما يثيره من قضايا. فهو فيلم له أكثر من جانب. يمكن أن تعده 
فيلما رومانسيا يقوم على الحب. ويمكن اصتباره مأساة تاريخية. ويمكن 
ان رى في السفينة رمز لكل طبقات العالم. الطبقة الأرستقراطية في 
الأعلسى» والمهاجرون الحالمون في الوسط» والعحمال الضائعون وسط 
المحركات والمراجل في الأسفل. إئه فيلم من العواطف العظيمة والحياة 
والحب والوت في لحظة واحدة. ينظر إليه النساء على أنه يصور حركة 
تحرر المرأة. فبطلة الفيلم درون تتحول من مجرد فتاة أرستقراطية 
جميلة تنضذ ما يملى عليها إلى إنسانة تملك القدرة على تقرير 
مصيرها واختيارمن تحب ومن تكره» وبائتالي فإن عشرات المشاهدات 
يشعرن بأن روزتتحرك تحت جلودهن. 

ويرى الرجال في الفيلم دليلا على كبرياء الرجل حتى وهو يواجه 
الموت وقدرته على البذل والتضحية حتى في أحلك اللحظات. كما أن 
بطل الفيلم ليوناردو دي كبريو يثير إشكالية أخرى. فقد قالت عنه بطلة 
الفيلم دكيت وينسلوت» إنه «أجمل رجل شاهدته في حياتهاء والكثيرات 
تشاركها فى هذا الرآي. ويرى النقاد أن هذا الجمال فيه الكثيرمن 
الطابع الأنثوي الذي يضفي الإحساس بأنه يملك روحا حساسة تقارب 
أرواحهن. وهو إحساس له جذوره في القرن التاسع عشر؛ وإلى الافتتان 
الأنشوي بالطراز الذي كان يمثله اللورد بايرون الشاعر المسروف. وفي 
الفيلم لا يقوم البطل بمشاعر الخرام بقدر ما يقدم المساعدة للبطلة 
بحيث تصيح مخلوقة لها قيم ومبادئ تسعى إلى تحقيقها. 

وقي رأيي أن أحد أهم أسباب نجاح الفيلم هو شعوردالإزاحة 
النفسية» الذي يحدثه في داخلناء فنحن نشعر بالراحة لأننا لسنا ضمن 
أفراد هذه الكارخة. 
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وتجعلنا مشاهد القيامة والوت التي تتراءى أمامنا نحس بالتطهر 
من كل التوترات ومخاوف الموت والفجيعة؛ وفي رأيي أن هدا الشعورهو 
السبب الرئيسي وراء انتشار ظاهرة إدمان «التيتانيائف» وهو أخف وطأة 
من ظواهر الإدمان الأخرى. 
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تهاية العالم 


«العالم سوف ينتهي في العام ۲۸٠۲م‏ أي بعد ٣١‏ ماما بالتمام 
والكمال «هذا ما بشرنا به المدعو بريان ماربسدان» وهو بحتل منصب 
مدير المكتب الرئيسي للبرقيات الفلكية في مختبر سميثونيان الفلكي 
في كامبريدج الواقعة في ولاية ماساشوستس الأمريكية. 


قال بريان إن نيزكاً يصل قطره إلى حوالي ميل سوف يقترب من 
الأرض. كما لم يقترب منها أي نيزك آخرمن قبل» بل وسوف يكون أقرب 
إليها من القمس وبالتالي فإن احتمال أن يصطدم بها هو أمرممكن. 


هل تنفجر الأرض إذا أصابها هذا النيزك ؟ 


یرد بریان: لیس تماما فقشد حدث قبل ٠۵‏ مليون عام أن اصطدم 
كوكب قطره حوالي ٦‏ أميال بالأرض ونتج عن ذلك الاصطدام طاقة تزيد 
ده مليارات مرة على الطاقة الناتجة عن تفجيرالقنبلة التي دمرت مدينة 
هيروشيماء أي يمكن أن تتغير تضاريس الكرة الأرضية كلها وتحدث 
حسرائق» بحجم القارات» كما سوف تزول مدن» ويمكن أن ينتج هن 
الاصطدام سحب من الغبار الكثيف تؤدي إلى «صقيع أرضيء» يؤدي إلى 
إبادة الزرع والضرع. 

يكفي هذا . هذه الرؤية لنهاية العالم تتكرر منذ فجر التاريخ والفرق 
ان الدين كانوا يطلقونها هم السحرة أو المشعوذين أو المنجمين؛ أما اليوم 
فيطلقها العلماء سحرة هذا العصب, والمشكلة أن هناك من يصدقهم» 
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وخاصة شركات التأمين, إذ ما إن اطلق السير بريان رؤياه حتى بدا خبراء 
شركات الثأمين في حساب النتائج» وکسا الوياء ائتقلت مدوى هنهد 
الحسابات إلى البنوك والشركات العقارية التي تمنح قروضاً تمتد على 
مدى ٠١‏ عاما لشراء المنازل» كما امتدت إلى شركات المقاولات والبناء 
وهذه بدأت تحسب إذا كانت سوف تضيف عددا من الطوابق أسفل المبنى 
یمکن ان تتحول إلى ملاجئ من الهول المقبل. 

حسابات أهل الال والأعمال التقت حول سؤال واحد: هل تستطيع أن 
تحسب بدقة وأن تحدد القارة التي سوف يضريها النيزك في العام .۲٠۲۸‏ 
أي المنطقة التي يمكن أن تكون بلخة هذه الأيام دعبن الإعصان ٩‏ 


العالم الفلكي قال: إن هذاممكن في العام ٠٠٠١‏ وفي العام ›٠٠٠۲‏ 
حيث سوف يدور النيزك في هذين الحامين حول الأرض,» ويكون على 
مسافة تسمح لنا باتحديد القارة التي سوف يضربها في الموحد المحدد. 

أبرز ما طرحته شركات التأمين في هذا السياق هو إضافة بند إلى 
بوليصة التأمين يعفي الشركة من الدفع إذا كان الموت ناتجاً عن سقوط 
نيزك على الأرض,» أما إذا أصرالمؤمن على حماية نفسه ضد النيازك 
ايضاً فلابد عندئن من رفع بدل التأمين عدة أضعاف حماية للشركة من 
احتمالات الإفلاس. 


الععجيب أن رؤية العالم الفلكي المدعوم بالتكنولوجيا الحديثة لم 
تدفع أهل المال والأعهمال إلى التفكيربالوت وبالتالي توزيع بعض 
ثرواتهم أو الاستمتاع بجزء متها على الأقل في هذه الحياة الدنياء بل 
على العكس» فإنهم اعتبروا أن الضرية سوف تصيب «الآخرين» وبالتالي 
عمليهم أن يكونوا مستعدين للحياة في «اليوم التالي» ويعد وقوع كارثة 
الكوارث. 
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أنا شخصيا مازلت أشعر بالاطمئنان لسيبين: اولا «كذب المنجمون 
ولو صدقواء وهذا ما أؤمن بهء وثائياً: لأن عالمنا العربي تناوبت عليه 
الكوارث إلى حد بات معه يملك مناعة هائلة لقاومتها ولو كانت في 
حجم ئيزك. 

وإلى اللقاء بعد العام ۲۸٠۲م.‏ 
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عام بلا طعام (+) 


أا مخرم بالأرقام القياسية. وموسوعة «جينز» هي كتابي المفضل» 
ومن هنا كنت أعتقد باستمرارأن من ضرب الرقم القياسي في اللإأضرإاب 
عن الطعام هو السجين السياسي الأيرلندي بوبي ساندس وقد مات في 
السجن عام ۱۹۸١‏ إثر إضراب عن الطعام دام ٠‏ يوماء لم يتناول خلائها 
لقمة وإاحدة. 

ولكن زلزالاً ضرب هذه القناعة عندما قرأت عن الهندي شاجموني 
مهراج. هذا اسمه المختصر لأن الحقيقىي يمتد على مسافة سطرين على 
الأقل. فهذا المهراج لم يتناول أي طعام مدة ٠٠١‏ يوما. أي سنة كاملة 
وانما کان يكتفي يوميًاء كما يقول أطباؤه. بكأس من الماء من دون أن 
تد خل حلقومه لقمة واحدة. 

المهراج لم يكن يضرب عن الطعام احتجاجا بل هو من قر وعن 
سابق قصد وتصميم أن يصوم مدة عام كامل تنفيذا وتاكيدا لتعاليم 
المذهب «الجانوي». وهو فرع من الهندوسية» ويقول هذا المذهب إن 
الإنسان في هذه الحياة يستطيع أن يستغني عن أشياء كثيرة يعتبرها 
ضرورية؛ بما فيها الطعام والملابس,؛ وبالتالي فإن المهراج لايلبس أكثر مما 
يكفل ستر العورة وهو لايملك حتى الحذاء لأنه قطع من قريته إلى 
مدينة بومباي مسافة ١٠٠كم‏ حافياً. 

أكثر من ذلك. عشدما قررأخيرا أن ينهي صيامه ويدفع في جوفه 
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اللقمة الأولى خلال عام» قال لطبيبه: «كنت أحب في الواقع أن أستمر 
في الصيام» ولكنني لم أفعل لأنني أحب فكرة الاعتدال ولا اريد أن اتهم 
بائتطرف». 

ومع أن هذه الحكاية نقلتها مجلة «النيوزويك الأمسريكية؛ ومعها 
صور أيضصا إلا أنني لم اقتنع أن إنساناً يستطيع أن يصوم مدة عام 
كامل» وانا مع محبتي لرمضان شهر الخير والبركات» إلا أن متعتي فيه 
تكون كاملة عندما يصل في الشتاء» حيث النهاراقصر وقد سالت طبيباً 
مختصتًا بالتغذية إذا كان جسم الإنسان يتحمل أن يبقى كل هذه المدة 
من دون أي غذاء» فقال: بالتأكيد لا. ثم فكر برهة وقال؛ اهتقد أتني 
وجدت السببب؛ إذ إن الهنود غالبا مايتناولون منقوع الرن بدل الماء أي 
المياه التي يطبخون فيها الرزء ولعل ذلك الهندي كان يعيش على ذلك 
المنقوع. 

وشعر الطبيب بأنه أسدى لي خدمة؛ وكان كاساً من منقوع الرزيوميًا 
تعني أن الإنسان تناول فيلا (۱). 

لحل السر في أن هذا المهراج بدأ یتدرب منذ کان همره ٠١‏ عاماً على 
الصيام يعني أمضى فترة تدريب على الجوع تزيد على ٣٠‏ عام 
وبالتىالي خطرت لي فكرة ريما يمكن للمنظمات الإنسانية في الأمم 
المتحدة أن تتبناها وهي لماذا لاتقيم معسكرات تدريب على الجوع قي 
بلدان إفريقيا التي تضريها المجاعة؛ وكذلك معسكرات مماثله في بلاد 
کیم إیل سونج» حيث مات ۳ ملايين نسمة خلال آقل من أريع سنوات 
بسبب الجوع؟ ولو اعتمدت الأمم المتحدة هذا الحل لاكثفت بمنقوع 
كيس من الرزتطعم به قبيلة كاملة على مدی شهر ثم تعید تصد پر الرز 
إلينا 
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ونحن والحمد لله قوم يقدرون النعمة ولايكفون عن تلاوة # کلوا 
من طیہات ما رزقناکم 4 . 

..٠‏ ومع ذلك فإن آكثر ما أخشاه هو أن يلتقط بعض الزعماء في 
العالم الثالث الضفكرة فيبدءوا فشي فرض «الصيام الإلزاميء» على شعوبهم 
تحت شعار حماية الأمن الغذائي للدولة... وللحاكم. 


زهرة الشباب الزرقاء: 


في الأسطورة يغوص جلجامش تحث مياه الخليج بحشا عن زهرة 
الشباب الدائم. وعندما يحصل عليها ويخرج إلى الشاطى ينام من شدة 
التعب وتنتهز «الحية هذه الفرصة . كما بحدث غالبا وتأكل الزهرة 
وتكتسب هي سر الشباب فهي تبدل جلدها القديم وتخرج منه حية 
جديدة كل فترة من الزمن. 

زهرة الشباب الدائم الأسطورية تبحولت إلى حبة صغيرة زرقاء. ولم 
تعد توجد في قاع الخليج ولكن على أرفف مخازن السوداء. إنها حية 
«الفياجرا» التي تحولت بضدرة قادر إلى قضية تشغل العالم كله. ورغم 
انها ليست هي المرة الأولى التي يصدر فيها دواء من هذا النوع . تذكروا ه 
٣‏ على سبيل المثال . فإن ضجة الفياجر| تجاوزت كل الحدود. وإذا كان 
لكل حضارة رموزها الخاصة للإخصاب فهل یکن آن تصبح الشياجرا 
هبي الرمز لحضارتنا الجديدة؟ 

إنها حلم العجائز والشباب وحلم الرجال والنساء أيضاء ومنذ أبريل 
الماضي وحمى «الفياجراء تتصاعد مبشرة بكل الوعود؛ فالعجائز سوف 
يستعيدون الثشاط المفقود. والشباب سوف يتحولون إلى ماكينة لا تهدأ؛ 
والنساء سيكتسين المتعة التي فقدتها مع سن اليأس. ويلغ الزحام حول 
الأطباء في أمريكا حداً كبيراً حتى أنهم وضعوا الوصفة الخاصة بها 
على اختام من المطاط يختمون بها كل الوصفاث؛ لأن الأهراض التي 
يشکو منها المرضی لا تته تتغير ومطلبهم للعلاج لا يتغير ابدا. 

ولكن المشكلة كانت هي كلفة هذا الدواء الذي تبلغ سعرالحبة منه 
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حوالي عشرة دولارات أمريكية. وكان سؤال شركات التأمين الصحي: هل 
يتم الإنفاق على المتعة الجنسية من أموال التأمين؟ وكيف يمكن تحديد 
من يحتاج إلى العلاج؟ وإذا كان الأمر كذلك فكم قرصاً يكضيه؟ مرة في 
الأسبوع.. مرتان؟ أسئلة كثيرة وخطورتها أن الذين يعانون في أمريكا من 
مرض المجزالجنسي هدا ببلغ عددهم ٠١‏ مليونا ولو تناول تصف 
عددهم قرصا واحدا كل أسبوع لبلخت كلفة الفياجر| وحدها ۸ بلايين 
دولارء وهي كارثة تهدد بحدم الإنفاق على الأمراض الأخرى. 

حلا لهذه المشكلة تقول بعض المشركات إن احتياج أي مريض في 
الشهر يجب آلا يتجاوزالحبات الست. وعلى شريطة أن يقدم شهادة 
صحية تثبت أنه بالفعل يعاني العجز الجنسي. ولكن الأطباء يردون على 
ذلك في حيرة. كيف نؤكد ذلك 13 لا يوجد فحص دم ولا قياسات 
موضوعية تثبت ذلك. المسألة شخصية بحتة. وعلينا أن نتقيلها كما 
يقولها المريض. 

الأخطرأن الشباب بدعوا في السعي خلف القياجراء ويأنه الدواء 
الذي يمكن أن يحقق كل خيالات الديسكو. وهي لا تعد مجرد خيالات» 
فالفياجرا بالتحديد لا يعالج إلا أمراض العجزالجنسي المزمن ولا 
يوجد أي دليل على أنه يحسن حالة الأشخاص الأصحاء. كماان 
الإفراط فيه أو أخذه دون وصفة طبية يمكن أن يكون له أوخم العواقب 
وعلى الجميع الائتظار حتى لا تتحول فرحة وجود الدواء إلى مأتم» كما 
حدث في حالة دواء الميلاتوتين الشهير. 

إن حلم الشياب الدائم هو حلم مشروع» رغم أنه لا يمكن إعادة عقارب 
الساعه إلى الوراء. ويوجد بين الرغبة العارمة في الحياة والانتحار خيط 
رفيع علينا جميعا أن ننتبه إليه. 
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مع فيا جرا أو من دونها 


د اهل السمنة والبدائة والوزن الثقيل هم اكثرالناس خفة دم ويعدا 
عن التوتر والنرفزة.. 

هذا ما قالته مجلة «نيوسينتيسته الملمية أخيراء في دراسة عن 
دالجينات» تيين خلالها أن البدانة تساعد على تقليص حجم جينات 
الكآبة وتخفيض عددهاء بينما هذه تزداد ونا وعددا لدی أصحاب 
الأجساد الهزيله: ولحل هذا ما دفع نعحومي كامبل إلى محاولة الانتحار 
ودقع صدام حسين إلى إصدار أوامرد إلى القادة العسكريين بتخفيف 
أوزانهم» فقد كانوا مرتاحين جداء وهو ما يدوه إلى القلق» على نفسه 
بالطبع وليس على القادةء ولحل هذا ما يفسرأيضا انتصار كابيلا على 
سيسي سيكو فأصحاب الأوزان الثقيلة يتمثعون غالبًا بشعبيةء ذات وزن 
ثقيل. 

وقد حرصت على قراءة الدراسة بدقةء وعقدت العزم على استنساخها 
وتوزيعها باعتبارها نوعا من الإطراء الذاتي؛ لولا أن مجلة علمية آخرى 
هي «ساينس مجازين» نشرت بدورها دراسة أعدها أخصائيو الغذاء في 
جامعة كولورادو الأمريكيةء أكدوا فيها أن الأمراض التي تسببها البدانة 
ترقع من احتمالات وفاة أصحابها بنسبة تصل إلى ٦١‏ مقارنة بأاصحاب 
الأجساد من نوع «السعفة». 

وها يزيد الطين بلة كما يقال هوان الدراسة دعت المسئولين 


\or 


الحكوميين إلى حملة لمكافحة البدانة على غرار الحملة التي تشنها 
الحكومة والمؤسسات الرسمية لمكافحة التدخين» والسبب أن البدانة في 
الولايات المتحدة تحولت إلى وياء؛ فقد ارتضع عدد أهل دالكروش» بمعدل 
الثلث خلال السنوات العمشرين الماضية:؛ ووصل إلى ٦١‏ من مجموع 
السكان» وإذا استمر الحال على هذا المنوال خلال ريع القرن المقبل» فإن 
آمريكا كلها سوف تكون مرشحة باستمرار لبطولات الوزن الثقيل. 

وتضيف الدراسة أن الأمريكي العادي يتناول في كل وجبة طعام ما 
يزيد على حاجته بنسبة تصل إلى ٠٥١‏ وأحياتا تزيد عليهاء والسبب هو 
أن المطاعم بالذات تشجعه على ذلك» خاصة عندما تريد اصطياد 
الزيائن بأي ثمن؛ فتضع لافتات تقول «كل قدرما تستطيع وادهع ۲١‏ 
دولا فقط» ويالطبع فإن الزبون في هذه الحالة سوف يأكل اوا بما 
يساوي ۲۰ دولارا» ثم يستزيد باعتبارأن هذه الزيادة مجانية» وليس 
هناك أطيب لدى الأمريكي من الطعام المجاني. 


ولكن ماذا هن التمارين الرياضية ألا تساعد في تخفيض الوزن ؟ 
نجيب الدراسة: بالطبع إتها تساعد» ولكن انتشار التكنولوجيا وسرعة 
تطورها يكاد يقضي على أي أمل في أن يقوم الأمريكي ببذل أي جهد 
لتحريك جسم؛ وعندما يتم ثتغيير شبكات التلضفزيون بواسطة الريموت 
كونترول» فإن الأمريكي العادي» بعد عودته من العمل مساء لا يقوم إلا 
بثلاث حركات: الأولى إلى مائدة العشاءء والثانية إلى الأريكة مشاهدة 
التلضزيون والثالثة إلى السرير.. حيث ينام. 

وعلى الرغم من أهمية الدراسة الثانية فإئني مازلت مقتنعا بالأولى. 
والسبب هو أنني في مطلق الأحوال أفضل خفة الدم والراحة والبعد عن 
النرفزة مع قصر العمر» على جسد هزيل بعمر طويل ودائم النكد؛ وثانيًا 
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ان الدراسة الثانية تخص الأمريكيين وحدهم» فهم يعتبرون أن الحركة 
الثالثة وهي الذهاب إلى السرير للنوم آخر الحركات.. اما عندناء فهي 
على الأغلب والأعم بداية الحركة والبركةء مع فياجرا أو دونها.. 


.. والله يحب أن تظهر نحمته على عباده. 


2ة 


وداعا يا عم حاڪم 


أقول له وداعاً يا عم حاكم وأنا أدرك آسفا آنه لن یرد علي:؛ سلاما يا 
عم أنور كما تعود أن يناديني دائما برغم فارق السن بيننا. لقد غيب 
الثرى تلك الابتسامة الصافية التي كانت تخبئ وجهه الأسمر ولحيته 
الشهباء. عرفته من رسومه قبل أن أراه. وكنت أعجب يهذه الروح الوثابة 
التي تنبض خلف كل خط من الخطوط. ثم اصبحت زميلا له في مجلة 
العريي فأاصابتني العدوى من هذه الروح. كان قادرا على قلب يومي 
وإشاعة البهجة في تفاصيل العمل اليومية» ولم يكن يتوقف تقريبا عن 
الرسم وعن قول التعليقات الساخرة. 

في المرة الأخيرة التي زرت فيها القاهرة كان راقداً على فراش المرض 
وكان معي زميلي الكاتب آبوالمعاطي أبوالنجاء كان وحيدا تقريباء يبتسم 
لنا في وداعه. وعجبت بيني ويين نفسي كيف يجرؤ الوت على اقتناص 
هذه الابتسامة الوديعة. بعد ذلك امتلأت الغرفة بالعشرات» جاعوا 
يحملون الورد والحلوى والضحکات کأنما کانوا يدعمون وجوده على قيد 
الحياة. وتحولت ابتسامته إلى ضحكات برغم وهن جسده. كان معين 
الحياة في داخله لا ينضب. فبرغم أن الموت كان له بالمرصاد. ويرغم أنه 
اختطف ابنته «منى» وهي في زهرة شبابها إلا أنه استطاع الانتصار عليه 
بسلاح ضعيف جدا هو الريشة التي كان يرسم بها. 

قضى عم حاكم معنا في الكويت ۲١‏ عاما كاملة. وكان يحلو له 
الحديث أحيانا عن والده الذي كان جنديا في حرس الحدود والذي 
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استقر في مصر برغم أنه سوداني اللأصل وكان أمله أن يذهب ابنه إلى 
الكلية الحربية ليصير ضابطا صاحب سلطة ولكن ابنه هرب من رغبته 
وضضل آن يكون صاحب فن. كانت الابتسسامة في داخله أقوى من أن 
يقتلها بأاطماع السلطة. التحق بكلية الفنون الجميلة وأصبح رساما 
صاحب أسلوب مميز لفت إليه الأنظاروقبل أن يأتي إلى الكويت كان قد 
شارك في أكثر من تجرية رائدة. اشترك في رسم اول فيلم مصري کرتوني 
للأطضال. كذلك شارك في إصدارأول مجلة مصرية خالصة للطفل هي 
«کروان» ثم أصدر مجلة کاریکاتیر مع صديقه مصطفی حسين. 


لقد طار,«الكروان» إلى الكويت دون أن يتوقف عن الغناء. وجعل من 
مرسمه وييته مزارا مضتوحا لكل هواة هذا الفن الجميل. وأصبح هذا 
البيت في شارع هارون الرشيد معلما مهما لكل من تسمو روحه إلى هبة 
من الهواء العليل وسط القيظ. وعندما وقع الغزو العراقي الغاشم على 
الكويت اتصل بي ليقول إنه مختبئ داخل بيته ولن يغادره إلا بعد رحيل 
آخر جنود الاحتلال. ولكنه عرف أتهم يب حثون عنه في كل مكان 
للمساهمة في الجريدة التي كانوا يتوون إصدارهاء وهكذا لم يكن أمامه 
مقر من الرحيل خفية من الوطن الذي أحبه. 

عاد إلى القاهرة ورصيده من النقود «صفرء ولكن رصيده من حب 
الأصدقاء لا يقدر بالملايين. ويعد التحرير عاد يواصل عمله معنا من 
خلال مجلة العصرييء وكانت المربي تخصص له دائمامقالتها 
الافتتاحية التي يكتبها دمحمد الرميحي. حتى وهو على فراش المرض 
کان يستعد لإقامة معرضه في الكويت. سوف نقيم المعرض ياعم حاكم 
وسوف نضحلكف معك ونحن نثق أثنك سوف تبادلنا الضحكات فالوت ا 
يقدر على مقاومة سخرية فتان مثلك. 
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كلاب بين الشمال والجتوب 


حالة أهل الجنوب الفقراء مع أهل الشمال الأغنياء هي أشبه بحالة 
جمعية رعاية الكلاب مع المحسنين في بريطانيا. 

وحكاية جمعية رعماية الكلاب في بريطانيا هي أشبه بحكاية 
المواطنين مع بعض الحكام في العالم الثالث. 

ونبدأ من رعاية الكلاب» فالمعروف أن الإنجليزي يفضلء» إذا تعرض 
قاريه للغرق؛ أن ينقذ كلبه قبل زوجته» ومن هنا فقد قامت مثات 
الجمعيات الخيرية فقي بريطانياء بناء على طاب الجماهير؛ لرعاية 
الكلاب الضالة أو للدفاع عن الكلاب المقهورةء أو لتحسين تنسلها 
ويالطبع فإن تمويل هذه الجمعيات يعتمد على جيوب البريطانيين 
العاشقين للكلاب» ولكن جمعية من بين هؤلاء اختارت أن تجمع بين 
الإنسان والحيوان في سلة وإحدة فأعلنت أن هدفها هو رعاية الكلاب 
المتخصصة في قيادة العميان» وتوفير كلب لكل أعمى» يتولى قيادته 
وحراسته والعنايه به» بينما تقوم هي بتوفير مايلزم لكلب وليس 
للأعمى» وأعتقد أن هذا الهدف جماهيري لأنها لو قالت إنها ستقوم 
برعاية العميان للأحالها الناس إلى وزارة الداخلية أو الصحة أو المالية 
لأن العصميان ليس من شأنهم» أما إذا كان الموضوع هو عن الكلاب التي 
تقود العميان» فإن الأمر يتحول إلى قضية مصيرية. 

المهم أن هذه الجمعية ومنذ سنوات تزاول مهمتهاء وتعلن إنجازاتها؛ 
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مما اقتضى زيادة عدد موظفبهاء ونسال: لاذا الموظفون وليس المتبرعين 
أوالمتطومين؟ ويأاتي الجواب: لأتنا نحتاج إلى خبراء ومحترفين في فن 
الدعاية والإعلان عن الجمعية وأهدافها كي يزداد الدخل. 

ولكن النتيجة وكما نشرتها صحيفة «صنداي تايمن البريطانية هي 
ان الجمعية اكتشفت أنها تعاني من عجزفي ميزانيتها؛ حيث زادت 
النفقات على الواردات بتسبة خمسة في المائة والسبب ليس بالطبع 
زيادة مدد العمميان الذين تم توفير كلاب لهم بل ننيجة زيأدة عدد 
الموظفين. وقد اعتذرت الجمعية عن هذا الخلل ووعدت بتحسبن أداء 
موظفیهاء ولیس کلابها. 

هذا يعيدنا إلى دالمساعداته التي يقدمها أهل الشمال الأغنياء لأهل 
الجنوب الفقراء؛ فهذه المساعدات تحتاح إلى «خبراء يدرسون حاجة 
الضقراء إلى المساعدات ونوعية المساعدات» وتحتاج إلى «خبراء» يعرقون 
المصانع التي يمكن أن تقوم بتصنيع هذه المساعدات» وتحتاج ثالثاً إلى 
«خبراء» يعرفون كيف يقومون بتوزيع هذه المساعدات داخل کل قطر 
ودولةء والنتيجة أن فواتير هؤلاء الخبراءء وكلهم من الفرب» تخصم من 
قيمة المساعدات» وعندما يصل هؤلاء الخبراء إلى الدول الفقيرة 
المحتاجة إلى مساعداث فإنهم ينزلون في أفخم الفنادق؛ ويصرفون على 
حساب الحكومة والنتيجة معروفة؛ كما حدث مع جمعية الكلاب. 

أما حكاية بعض الزعماء في العالم الثالث مع شعويهم فهي أن 
هؤلاء القادة والزعماء بعد أن يحلبوا الجماهير؛ يشيرون إلى عمجز 
الخزينة) ويتهمون هذه الشعوب بالتقصيس ويالتالي فهي لاتستحق 


الخدمات التي يقدمها الزعماء. 
وها رأيكم بجمعية خيرية لرعاية هؤلاء الزعماء؟ 


۹ 


قات و... خمسهة نجوم 


كان الأقدمون يقولون إن الحكمة يمائية. ولكن يبدو أن الحفاوة 
يمانية أيضاء وأن كرم الضيافة الذي تتحدث عنه كتب التراث العربي قد 
تسللت تقاليده الأولى من فوق جبال اليمن وعبر صحراء تهامة. ففي 
زيارتي الأخيرة لذلك البلد العربي الشقيق اكتشفت أن الخلافات 
السياسية يجب أن تكون دائما شيئا عابراء وأن الجوهر العربي هو 
ماينبغي علينا جميعا أن نلتقي تحت ظله. ويبدو أن الحفاوة اليمانية 
تطال كل شيء حتى المجني عليهم كما يقولون. فقد سمعت أن بعض 
السياح الأجانب. ومعظمهم من النساء. اللواتي تم اختطافهن 
واحتجازهن في اليمن على يد بعض رجال القبائل ثم أفرج عنهن بعد 
ذلك . قد عدن مرة أخرى لزيارة اليمن وللتجوال بحرية في كل الأماكن. 

وليس لهذا إلا تفسيرواحد هو أن «الحفاوة» بالمختطفات كانت من 
فئة خمسة نجوم لدرجة أنهن يسعين إلى خطف جديد أكثر رومانسية 
و...نجوما. 

ولابد أن تأخذك الحفاوة اليمائية أيضا. بعد لهاء الأدب والفكر 
والشعر. إلى مجالس القات. والحقيقة أن كل هذه الأشياء لاتزدهر إلا 
في ظل هذا المجلس الذي تمتد جلساته كل يوم من الساعة الرابحة حتى 
التاسعة مساء وهي فترة طويلة جدا من النادران يتخلف عنها أحد. 
ويرغم ذلك فلا تقابل أحدا إلا ويشكو لك من سطوة القسات. وهم 
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يسمونها الشجرة الشيطانية. وهو وصف دقيق إلى حد كبير. فقد 
استطاعت الانتصار على شجرة الين التي كانت مصدرشهرة اليمن 
وعزها. وهي الآن في سبيلها للانتصار على أشجار العنب اليمني أيضا. 
وهكذا يحق هلينا المثل «لاطانا بلح الشام ولا عثب اليمن» فشجرة القات 
لاتعترف بالفصول لأنها دائمة الخضرة ولاتريد درجة خصوية معينة 
لأنها قادرة على النمو في كل مكان. ولاتتأثر بالآفات ولا التفيرات 
الجوية. فكيف كان لشجرة رهيفة كشجرة البن أن تقاومها؛ أو كيف يمكن 
لعناقيد العنب الفضة أن تقف في سبيلها. خاصة آنها كالدجاجة التي 
تبیض ذهباً؟ 

لقد بلورت هذه الشجرة الشيطانية شكل المجتمع اليمني رغما عنه. 
وفي كل أرجاء العالم فإن المدينة دائسا أغنى من الريف إلا في اليمن. 
فالفلاح يستولي على راتب الموظف يوميا ويعطيه هذه الأوراق الخضراء. 
ومن المناظر المألوفة في ساعة انصراف الموظفين أن يتأبط كل واحد 
منهم حزمة من اغصان القات ولا يستطيع صبرا حتى يصل إلى المنزل 
أو المجلس» بل يأخذ بتسلية نفسه ومضغ أوراقها طوال الطريق لفتح 
الشهية. 

اليمن هي مهد الشعر والشعراء. ولكن شجرة القات تزيح أيضا 
أاشجار الشعر من أمامك فلا تسممع أنغامها. ويزيد من العجب أن تجد 
صورتين من كل أناس اليمن:؛ إنسانا واعميا مشقفا يفهم هموم مجتمعه 
وهموم العالم» ويعرف كيف ينقد نفسه وكيف يفكر في طرق الخلاص 
للمستقبل» وإنسانا آخرمستسلما لهذه العادة الغفريبة التي تعطيه 
الكثير من النشاط والحيوية ولكنها تسلبه كل ماله وجهده وأحياناً قوت 
أطفاله. 
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مع ذلك تبقى مساوئ القات أخف من ويلات المخدرات» وهو مايعيدنا 
إلى بطل نجيب محفوظ الذي سألوه: يا أئيس» أنت دائما مسطول» أله 
تصحو أبدا ٩‏ فقأجاب: بلى» في الصباح ففط. بينما ائقات يمدد الصحو 
إلى... مابعد الظهر. 
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الخزل و.. الوسم 


قرات من كتاب الخبيرة الفنلندية إيلا كاساري التي أكدت أن «الغزل» 
هو مشثل الفيتامين منعش ونافع للصحه ويجاب العافية.وصدقت 
الخبيرة الفنلندية باعتبارنا نعيش عصرالخبراءء فكل نشاط من أنشطهة 
الحياة صار يحتاج إلى جيوش من الخبراء لأكتشافه وفهمه» وبما أن 
معظمنا ليس خبيراً في «الفزل» فقد کنا نغازل بخجل» بينما بعد ما 
قالته الخبيرة صار باستطاعة الواحد أن يغازل حتى أمام زوجته»ء تماما 
كما يتناول حبة الفيتامين» أو يذهب إلى الصيد لية لشراء دواء للرشح. 

مع ذلك فإن ثلاثة ارياع نساء الأرض من المتزوجات لم يصدقن 
الخبيرة الفنلندية لأنها لم تقل إن الغزل ينبغي أن يقتصرعلى 
الزوجات فقط؛ بل تركت جميع أبواب الغزل مفتوحة على مصاريعها 
أمام الأزواج.. للحفاظ على رشاقتهم النفسية وعافيتهم الجسدية. 


هؤلاء الزوجات يصدقن الخبيرة الهولندية» وليس الفنلندية التي 
كانت أول من كشف أن الموسيقى تجعل البقرة الحلوب تعطي حليبا 
أكثر.. وقامت بعشرات التجارب أثبتت خلالها صحة نظريتهاء تم تحولت 
النظرية إلى صناعة ثقيلة تقوم على تزويد مزارع البقربأجهزة تبث 
الوسيقى» فترتاح البقرة نفْسيًا وتطلق العنان لأثدائها كي تعطي اكبر 
قدرممكن من الحليب» وقد سمعت أخيرا من صديق هولندي أن هناك 
شركة تعمل حالياً على تطوير هذه الصناعة» بحيث يتم تزويد كل بقرة 
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بما نسميه «هدفون» يثبت على الأذئين فتكون الاستجابة أكثر سرعةء كما 
أن الخيراء قد اكتشفوا أن البقرالهولندي خاصة متنوع الأمزجة؛ وليس 
مثل بعض شعوب العالم الثالث التي تهب على أقدامها ما إن تسمع اسم 
القائد الملهم» وبالتالي فقد قرر هؤلاء الخبراء التعاون مع الشركة على 
تطوير موسيقى خاصة بمزاج كل بقرة بانتظاران يكتشف أحدهم 
«النشيد الوطني» الذي يستجيب له جميع بقر الأرض(!) ولا اعرف كيف 
تصدق النساء أن الموسيقى يمكن أن تؤثر في بقرة حلوب» بينما يرفْضن 
تصديق أن الغزل يمكن أن يؤثر في نج «حلوبه» لا يبقین في جیبه دینارا 
واحدا وقبل أن منتصف الشهرة أعتقد أن الإجابة تحتاج إلى خبیر ايض 
ولكن ريما من المفيد أن نطرح السؤال بطريقة مختلفة» فالخبيرة 
الشنلندية قالت إن الغسزل نافع للطرفين, المرسل والمتلقي» يعني المدير 
والسكرتيرة متلا فلماذا جاء الاحتجاج من النساء مع أن العافية سوف 
تشملهن ٩‏ 

ريما يقول الخبراء إن العالم عموماً يحكمه الرجل» وإن الرجل هو 
غالبا من يبدأ بالغازلة وإنه بالتالي سوف يتحكم وحده بعملية «الأمن 
الخسزلي» على وزن الأمن الخذائي والأمن القومي» ومن هنا فإنه سوف 
يكون المستفيد الأول من هذه النظرية. 

وقد سالت سيدة متزوجة إذا كانت تهتم بصحة زوجهاء فاجابت: 
بالطيع؛ إنئي أتعب في طبخ وجبات تتوافر فيها كل أنواع الفيتاميئات 
کما آنه عند‌ما پصاب بتصلب في رقبته أو في عموده الفقري فائني انا 
من يقوم بتدليكه.. آما إذا أصابته نزلة برد أو حمى فأنا أيضا من يسهر 
على توفير الكمادات وتغييرها طوال الليل. 


وسالتها: وإذا قلت لك إن هذه المهمات الشاقة التي تقومين بها يمكن 


4 


ان تتوافر كلها إذا ما سمحت لزوجك بأن «يغازل» أخرى...ولم تدهني 
السيدة أكمل سؤالي» إذ قالت بحجزم؛ ألم تسمع بالوسم٩‏ كنا نحمل 
مرضانا إلى الطبيب العريي؛ وكان يحمي الحديد ويقوم بوسم المصاب 
سواء بالحمى أو بتصلب الرقبة والعمود الفقري.. أعتقد أن الوسم أشد 
فعالية من الغزل.. وريما نعود إليه للحفاظ على عافية.. أزواجنا. 


... ونظرت حولي باحثا عن مخرج!. 


الجريمة لاتفيد 


روبرتو كسالضي واحد من أبرز رجال المصارف في روما. اختضى من 
العاصمة الإيطالية ليظهر مشنوقا بحبل تحت أحد جسور لندن. 


المحققون قالوا: إن كالفي انتحر. واقفلوا التحقيق» ولكنهم قبل 
أسابيع قرروا إعادة تبش الجثة؛ والكشف عليها لعمرفة الإجابة عن 
السۇال: ذحرود آم انتحرة 

الحادثة وقعت عام ۱۹۸۲ء وريبط بعمضهم في ذلك الوقت انتحاره أو 
نحره بمؤامرة كان الفاتيكان أحد أيبطالهاء حيث اخثفت عدة ملايين من 
الدولارات من موازنته بطريقة غامضهة. 

مايلفت في إعادة نبش الجثة ليس فتح التحقيق مجددا لأن شهود' 
جددا كشفوا عن أسرار كانت خافية من تلك المؤامرةء بل لأن التقثيات 
العصرية في الكشف عن الجرائم تطورت كثيراً في عقدنا الأخیں وباتث 
تعمل بمفعول رجعي إذ سوف تتمكن المختبرات الجنائية من معرفة كيف 
مات رویرتو کالفي قبل ٠١‏ عاماء وهل قتل آم انتحرء وفي حال تبين أن 
هناك جريمة فإن المختبر سوف يبحث في بقايا المرحوم كالفي عن أدلة 
تكشف عن هوية القاتل. 

بالطبع كلنا قرأ صن ذلك المختبرالجنائي الذي زعم أن نابليون 
بوئابرت مات مسموماء بعد أن قام المختبر بضحص خصلة شعر قيل إنها 
تعود لنابليون؛ كما قرأنا كذلك عن جريمة اغتيال الضرعون الصغيرتوت 
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هنخ آمون التي كشف عنها أحد المختبرات إثر الكشف عن موميائه بعد 
آلاف الستين. 

وقبل قراءة الخبر عن روبرتو كالفي كنت أعتقد أن هذه الاكتشافات 
المتاخرة هي اقرب إلى السوالف» يمكنك ان تصدقها او ترفضها ولكن 
لايمكنك بالتأكيد أن تتعامل معها باعتبارها الحقيقة كلهاء حيث يقوم 
الختير بدورشاهد العيان لتأكيد الجريمة. 


تصدق» أن النتائج سوف تكون مؤكدة وأن نسبة الخطاً فيها لن تزيد 
على واحد في المائة ألض» يعني شبه محدومة, ويالتالي فإذا وقعت جريمةء 
وإذا ثم العثور على المجرم» فإن هذا المجرم سوف يدان ويلقى جزاءه 
حتماء ولو بعد ١‏ عاماً. 

ويخيل لي آن «أرشيف» الحوادث سوف ينفتح في المرحله المقبلة على 
مصراعيه» وسوف يبدأ نبش القبور بالجملةء والمختبرسوف يكون شاهد 
عيان ويمفعول رجعي» وعندئن فإن عبارات من نوع «الجريمة الكامله» 
سوف تختضي من القاموس,» لتأخذ مكانها عبارة «الجريمة لاتفيد» 
ولانحتاج إلى خيال واسع لنرى ماسوف يحدث إذا كان المرحوم كالفي قد 
قتل؛ وأن ثروته يتنحم بها القاتل. 

وإذا بقي هذا الباب مفتوحاً فالله وحده يعلم كم ثروة سوف تصادر 
لأن وراءها جريمة. 
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أفضل مرشح للأرسكار 


أيا كانت نتائج مهرجان الأوسكارالتي أقيمت هذا الشهرفإنني 
أعتقد أن المحكمين قد جانبهم الصواب في اختيار المرشحين لكل 
الجوائز. فقد تجاهلوا وجود نجوم كان يجب أن يعطوها المراكز الأولى 
في فروع التمثيل وكتابة السيناريو والإخراج. وإنني أرشح لجائزة أفضل 
ممشل بكل جدارة الرئيس العراقي صدام حسين. فلا اعتقد أنه قد ظهر 
على شاشة الحياة ممثل مثله يستطيع أن يقدم كل هذه المشاعر 
المتناقضه ويظهر غير ما يبطن. ولا يوجد أحد مثل صدام حسين تلقى 
كل هذه الضريات والهزائم وخرج فرحا سعيداً ليعلن للعالم انه اتتصر 
في المعارك كلها. ولم يكتف بذلك بل جمع کل قواده وأرکان حزیه لیقدم 
لهم الأوسمة والنياشين مهنئا إياهم على الانتصارات التي حققوها. ولا 
يوجد أحد متله وقف جامد الوجه أمام عدسات التصويرء هل يتحدث 
عن كل شعارات القومية التي لم يؤمن بهاء والتضامن العربي الذي 
ضريه في الصميم» والأخوة التي كان أول من خانها؟ 

اما بالنسبة لجائزة أحسن سيناريو فإنني أرشح لها أيضا الكاتب 
الفنان صدام حسين» فلا أحد صنع كل هذه المتناقضات الدرامية كما 
فعل هو وقد استخدم الخدع السينمائية أفضل استخدام عندما ادعى 
أنه سوف يدمر إسرائیل ثم سار بجيوشه ليدمرالكويت. وهندما وقع 
المعاهدات مع إيران ثم اكتشف أنها مجحفة وحارب ثماني سنوات من 
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أجل إسقاطها ثم عاد مرة أخرى ليعترف بها. وهو الذي تعود على 
الرفض ثم الرفض ثم الإصرار على الرفض ثم القبول بكل شيء في 
اللحظة الأخيرة وهو تصعيد درامي لا بقدر عليه إلا المحترفون. وهو 
الذي يجيد كتابة المشاهد المؤشرة حول جوع الأطفال وموتهم بينما 
أصابحه تلتف حول رقابهم. وهو الذي يحدد بدقة الأدوار لكل الذين 
یحیطون به من مسئولین ووزراء فلا ندري بالضبط إن کانوا أشخاصاً 
حية آم مجرد دمی تحرکكها خيوط من فوق المسرح؟! 

أا بالنسبة لجائزة أحسن إخراج فمن أجدربها من صدام حسين؟٠‏ 
وهل هناك أحد استطاع إخراج كل هذا العدد من الأحياء إلى الم 
الموتى؟1 هل يمكن ان نتتصورذلك الإخراج الكابوسي الذي صاحب 
صعوده إلى الحكم وتلك المحاكمات الهزلية التي حاكم فيها كل رفاقه 
وأعدمهم على الفورة! وكذلك الخروج الأعظم الذي جعل حوالي ثلاثة 
ملايين عراقي مشردا في كل بقاع الأرض بلا مأوى إضافة إلى ذلك انه 
أخرج إلى العالم أسوأ صورة يمكن أن يقدمها حاكم عربي عن شعبه وعن 
أمته !٩‏ وإذا كان جابريل غارسيا ماركيز قد كتب رواية «خريف البطريرك 
ينقد فيها كل الحكام الدكتاتوريين الذين شهدتهم أمريكا اللاتيثية 
شاإانه يقف عاجزا أمام ظاهرة صدام حسين الذي جمع من كل هذه 
الصفات أسوأها وأضاف إليها الكثير من إبداعه الخاص. 

أليست هذه المؤهلات كافية لفوز صدام بكل هذه الجوائز؟ إئه بذثك 
يتحدى الجوائز التي حصل عليها فيلم «تيتانيك الشهير بل إن 
تيتانيك قد غرقت بكل ما عليها ولكن صدام حسين أغرق الجميع 
ومازال باقيا. اقول مازال باقيا وليس دائما لأن الدوام لله سبحانه 
وتعالی . 
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موعد في سفينة نوح 


أشفقت على شاعرنا العريي زهير بن أبي سلمى صاحب البيت 

الشهير: 
سشمت نكاليف الحياة ومن يعش 
تمانين حولا لا أبا للك يسام 

بل واشفقت على نفسي أيضا وأنا اقرا خبرا علميا يقول: إن العلماء 
في ولاية اركنساس الأمريكية سوف يتوصلون في مدة تتراوح بين ثلاث 
وخمس سنوات إلى صياغة جينات البقاء في الجسد البشري بحيث 
يكون الإئسان قادن «على مزاولة أعماله كالمعتاد وهو في التسعين من 
همره»» وضعت هذه العبارة الأخيرة بين قوسين كها وردت في التقرير 
العلمي الذي نقلته صحيفة صانداي تايمزالبريطانية في تقرير 
لمراسلها العلمي في آمريكا. 

أشفقت على صاحب المعلقة الثي حفظناها عن ظهرقلب في 
المداريس» وكنت أتعسجب داثمًا من اسسمه الذي جسمع بين الابن والأب 
لينتهي بالأم «سلمی» من دون أن أجرؤ على سؤال الأستاذ عن تفسير 
لهذا الجمع النادر حتى الآن إذ إن قلة من الناس تقبل ان تكنى باسم 
البنت» كأن يثادى «يا أبو فلانة» وكأن الكنية تنقيص من رجولته» بينما لا 
يمانع كثيرون من «الثوريين» المرب في أن يحملوا أسماء من نوع «أبو 
الجماجم» أي أن ينسبوا إلى الأموات خير من نسبتهم إلى البنات. 
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وتعود من هذا الاستطراد وهو في محله مادمنا نتحدث عن شاعر؛ 
فأاقول أشفقت على زهير بن أبي سلمى لأنه سئم الحياة بعد أن عاش 
ثمائين عامًا فقط لاغير, ولا ادري أية معلقة يمكن أن يقذفنا بها لو 
أخبره أحدهم أن عليه لا أن يعيش فقط حتى الثمائين» بل أن يعمل وهو 
في التسعين أيضاء ولا اعرف حتی الآن ماذا کان يعمل ابن أبي سلمی هي 
حياته» وهل كانت مهنته أن ديقرض» الشعر فحسب» ولكن حتى في هده 
الحالة فإن «القرض» يحتاج إلى أسنان من النادرأن تجد حتى بقاياها 
لدى ابن التسعين. 

وأشفقت على نفسي لعل العبارة غير مناسبة إذ إن المثقض يقول: 
وشعرت بالشفقة الذاتية فهي أصعب على الفهم . أشفقت على نضسي 
ليس خوقًا من دلا أبا للك يسام فأنا أخوض معارك يومية لا تنتهي 
دفاعا عن حقي في دقيقة سأم وهو ما يجب أن تلحظه وثيقة حقوق 
الإنسان» ولكن ظروف العمل لا تمنحني هذا الحق» خاصة مع وجود 
الهاتف النقال والبيجر وابن الجيران الذي لا يحلو له أن يلعب الكرة 
مع رغاقه إلا تحت نافذتي وفي ساعة القيلولة أقول أشفقت على نفسي 
وانا لم اقطع نصف القرن الأول من عمري» شهدت أحداثًا في الكويت 
أعادتني إلى عصرالحجاج بن يوسف الثقفي» وأخشى مع تسارع 
التطورات» أن يعيدني نصف القرن المقبل إلى عصرسيدنا نوح؛ فاخسر 
المستقبل من دون أن أكسب الماضي. فأنا حتى الآن لا أعرف السباحة 
ومن المشكوك فيه أن أجد وأنا في التسعين رفيقة إلى سفينة ذوح التي لا 
تقبل إلا «زوجين». 


ولعلني أحتاج إلى حجزموعد مئذ الآن. 
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كتابة باسمة SSSusuesenasessseensnasteeses sees ssn‏ 
موعل فی سفينة نوج issusssesssaseaseesasssaeansaenns‏ 
الصسحافة والرأة Sasser nrt‏ 
فى العلاقة بين الراس والقدمين ........ ssssssssaseeessenens‏ 
ليبق القرح دائما assassins‏ 
الحاخام والتيس (1) .... Sassen‏ 
تصنيع العباقرة SSseesesseesraeeseesnaneeeiaenenantt‏ 
وما زال الحب أعمى Susser‏ 
الثائب والناخب و.. ٫الفيلتر» saere‏ 
أمواتهم وأمواتنا eae‏ 
الحثيقة المرة و.. الكذبة الحلوة esses‏ 
کوکب العشق sees‏ 
«رفيعة هاتم» تشغل آمريكا .. Scum‏ 
ص ايا و.. أيطال a u‏ 
عن الكت م Sasan‏ 
حائم ى وحصانه و.. أخفادق set n‏ 
الجلد بين القفا و.. الراس sass‏ 
أريد أن أكون مليوئير! Sasser‏ 
البيجوخ والشيخهة وما بينها.. Sseeeeanererssnsmt‏ 


لأعمبة الحياة aseaunasasaranesaersaiiasnrenanaenneer‏ 
فى وداع القرن العشرين س 


قناع حى anecasnennotanarssnansrsnanenaenisnoh‏ 


كلام فى الرقصس ean‏ 
غمصر الصورة ا 


د عسسل 
الىل ›. secresstarssaaaioreadirnes‏ 


كله عند العرب.. زواج! sass‏ 


منصرية كرة القدم دا 
غادة.. وأحلام البثات anan‏ 


ثلاث فى متابل وأاحد e‏ 
البحض لا يفضلونها شقراء و 
واليعض .. لا يفضلون المحامى e.‏ 


aaumbBARITPOCBODABEBIESELGSAROSELAARA 


aanaacnevanrretakasnnrroenunQsbriperênk 


sarecerarneeoiinkaanaceassaamoskandnk 


aunt nasusasarvossssoأopaanakk‎ 


aaaannamonseannenankaAMEPSanrA4tenenard 


anannalansrdiiieradh hMBirnnansoninesdcr? 


auMEBAIAMANAIODKASOBESARNARSENGANDGD 


sereninanatAdliaauanHeubuGG bbb 


euerurhokeHaBLAAAEGENHNHES LEDVEDLALNARE 


auaHInisananbkAsaERDESSEIVTQRHRSADARS 


suanancrrortenarsearanriprnsncsdigaakand— 


annefSRINAMDRIBEAODEHEOHOHARAARAREAS 


BINOFEEAVDIAUBISECSIOAIINDEHORARREELEE 


saaanlurcavuansasnscasnsggeoeaie4أخkض‎ 


GuambBAMULIVOANEORENeSAaANerirse+o+ك‎ 


NAVHOVLIRODEOIADERIHGCHARGEGARAADHE 


suaurnrntoRneriamaanestsgnnndAuhdnbkakk 


sanemrarrear4braniobcusepggéaasékخoڊhp‎ n 


saaenunimedENlbADOEABEERATSCASEGADRE 


a hedena nberqRHObBOnEDSGSAGME 


SAMEUNAUBOSODIGGERRHEPAORLraAAAAELE 


senena reconregogachaananarngholahnl 


weeeavpoenadbBnrrPGEBELQEAGGARHESORIENN 


aindduacBClBEpEES GAbNbDGSAABKONALRAFAPIY 


SOCOABIGBBAALAEABIONRGCIIBMOCHESAARDPN 


SaauuuduBEVEBREDOUBENHGGLLASrIN to 


زراء مفضوحون.. وآخرون معحصومون ea‏ 
عيادات لتوليد النقود fasta eases‏ 
مطلوب طرزان أو قرود حعسكرية.. للتبنی! .. 


مع فياجرا أو من دونها esses‏ 
وداعا يا عم حاكم essere‏ 


كلاب بين الشمال والجحنوب ees‏ 
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اکان ف 


# فراشة ملونة تحط برفق وأحياتا نحلة 
لاسعة تفرس ذنبها فى كل مظاهر حياتنا 
المعاصرة تطوف وسط عالم من 
المتناقضات المقيرة للسخرية تأملات 
ذكية فى واقع يتسم باللامعقولية 
ويخشى دهشة الاأكتشاف. هذه هى 
خطرات آنور الياسين فى ذلك الكتاب. عين 
طفل وقلب مفعم بالتجارب. يسلط بقعا 
صغيرة من الضوء تيدو متفرقة للوهلة 
الأولى» ولكنها تجمع فى بؤرتها صورة 
متكاملة لعالم متشابك 

إنه كتاب تحتاج لقراءته لأنه يساعدك على 
رؤية كل شىء من جديد» ويملا نشسك 
بالدهشة المفقودة» ويدفع إلى شفتيك 
ورغماً عك بابتسامة حزينة. 


# من موالید 1955م بالکویت 


بجامعة الكويت. وعمل معيدا بالكلية 
نفسهالفترة ستة أعوام. 


چ حذبته أضواء الصحافة فى العمل 
الأكأديمى فعمل سكرتير تحرير لمجلة 
العربى تم مديرا عامًا لجريدة صوت 
الكويت New Arabia ةlzna gy‏ | لتين 
صدرتا فی لندن عام 1991. 


# يعمل الآن مدير لتحرير مجلة العربى التى 
تصدرها وزارة الإعلام بالكويت وبقية 


مطبوعاتها. 
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القاهرة؛ ۸ شارع سيويه المصري - رانعة العدوية - مديئة 
ص ب ٣٣‏ الناتوراما ۔ تلیموں , ٤۰۲۲۳۲۹۹‏ - اکس ب ۴۷۵۹۷ [۲ 1 
ديروت م ب 11١‏ ۸ هاتم ۸۰۷۲۱۳۲-۳۹۵۸۵۹ - اکس ۱ ۹2 41۷۷ (۹11) 


العلاف للمتاں حامی التوٹی 


